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التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة من سورة الحديد 
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إِعدَادُ الباحث 


محمد عوني وصفي الأغا 


إشراف الدكتور 
جمال محمود محمد الهوبي 


قُدمَ هذا البحثُ إستِكمَالاً مُتطلباتٍ الحُصولٍ على دَرَجَةَ الْماجستير في التفسير وعلوم القرآن 
بكلية أصول الدين في الْجَامِعَة الإسلامية بِعَزة 


إبريل/2020م- رمضان/1441ه 


إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


التوجيهات التربوبية وأساليبها المستنبطة من سورة الحديد 


دراسة موضوعية تطبيقية 


101112101121 1011:1155 212101 111)10)015 101170 


11١0111 511121 اذ‎ 1206©) 


501077 ©17اع01[6) لع 1ا ممم رى 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة أنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 


حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو لقب 


علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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التوقيع: 
التاريخ: 


محمد عوني وصفي الأغا 
محمد عوني وصفي الأغا 


إبريل» 2020م 


01 


5110625 20: 
516131112: 


1010: 


الجامعة الإأسلامية بغزة 


أ لالأأواع/اأملا عتصواذا ع1 


الرقم ج.له.عخ/35/ ل ع1 


التاريخ0 11:/05/202م 10 


يداء على حوافقة جماية النحتك الطلمي والفزابنات الطليا بالجامعة الإناكسية بدوة على عتكيل لجدة الحكر 
التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 


التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة من سورة الحديد 
دراسة موضوعية تطبيقية 


11010 0 1م12 511005 20ج 1011:2155 10111226101121 
1200م 
5107 عكتاءعء ز0) لعنارمنى س4 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 18 رمضان 1441ه الموافق 2020/05/11م الساعة » في 
اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ. د. جمال محمود الهوبي مشرفا ورئيسا 
د. وليد محمد العمودي مناقشا داخليا 
د. ماجد رجب سكر مناقشا خارجيا 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج التفسير وعلوم 
القرآن. 


واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
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التاريخ: | // /2020م 


لموضوع/ استلام النسخة الإلكترونية لرسالة علمية 
قامت إدارة المكتبات بالجامعة الإسلامية باستلام النسخة الإلكترونية من رسالة 
للطالب/بة/. قات واصدة ةن الفا 
رقم جامعي: جه لحت يذي.ب> ١‏ قسم: ١‏ لمعيم على لعرَان كلية: مل أظاكت 
وتم الاطلاع عليهاء ومطابقتها بالنسخة الورقية للره سالة نفسهاء ضمن المحددات المبينة أدناه: 
٠‏ تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة. 
ه تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية. 
ه تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين. 
ه وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (170180) وآخر (001). 
ه وجود فهرس الرسالة» والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (77701070+ '51(1). 
ه تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 
ه تطابق التنسيق في جميع الصفحات (نوع وحجم الخط) بين النسخة الورقية والإلكترونية. 
د 3 قء المكتمة 


الصة 
3 ت بنشر_ هذه الرسالة كاملة 211 تبة الإلكتروذ 


ملخص الدراسة 

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى معرفة ما زخرت به سورة الحديد من التوجيهات القرانية 
التربوية» وأساليبها المستنبطة من سورة الحديدء وتوظيفها لعلاج المشكلات الواقعة والمعاصرة. 

منهج الدراسة: المنهج الإستقرائي التحليلي حسب منهجية التفسير الموضوعي. 

وقد اشتملت هذه الدراسة على تمهيدء وثلاثة فصولء وخاتمة؛ الفصل الأول بعنوان: 
توجيهات تريوية عقدية» والفصل الثاني بعنوان توجيهات تريوية تعبدية وأخلاقية» والفصل الثالث 
بعنوان: توجيهات تربوية سلوكية واجتماعية وفكرية» ثم اتبعت كل فصل في نهايته بالأساليب كل 
في مبحث مستقل. 
أهم نتائج الدراسة: 

1- سورة الحديد مدنيّة باتّفاق» محكمة لا نسخ فيه» ولها أسباب نزول متعددة» مرتبطة 
بالآيات؛ ولها اسم واحد وهو الحديد» ولها مناسبات متعددة» ومتنوعة» وفيها من التوجهات 
التربوية والأساليب وقد بينته» ولها محور عام جاءت لترسيخه وهو: (الإيمان وأثره على 
الفرد والمجتمع). 

2- الشريعة بحاجة لقوة تحميها وتذود عنهاء فالكتاب يمثل الشريعة والحديد يمثل القوة» 
وكلاهما ينفع الأمة ويحميها من بطش الأعداء. 

3- الدعوة إلى الله لها أساليبها ومن الضروري إتباع هذه الأساليب الحكيمة في الدعوة اليه: 
كأسالوب التعظيمء والنداء» والأمر والنهيء, والإلتفات؛ والتعريضء وغيرها من الأساليب. 

أهم التوصيات: 

1- يوصي الباحث طلبة العلم والباحثين بضرورة البحث في التوجيهات القرانية لسور القرآن 
الكريم» مع الأخذ بتطبيق نظرية التفسير الموضوعي. 

2- يوصي الباحث المربين والدعاة بغرس العقيدة الصحيحة في الناسء ويربوهم عليهاء وأن 
يستفيدوا من الأساليب الواردة في سورة الحديد وفي غيرها من سور القران الكريم. 

3- أوصي القائمين على المناهج التعليمية بوضع مادة مستقلة تختص بالتوجيهات التربوية 
وأساليبها في القرآن لما فيه أثر على تنشئة الجيل تنشئة تربوية إيمانية. 
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" لَقَدْ أَرْسَلنا يُسُلَنا ِالبَيّناتِ وَأَنْرَانا مَعَهُهُ 
الكتاب وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ التّاسُ بِالْقِسْطٍِ وَأَنْرَأتَا 
الْحَدِيد فِيهِ بس سَدِيدٌ وَمَنافِعٌ لِلئّاين وَلِيَعْلَمَ الله 


ع ها اه بر وو _روروكو ؟>ه كه ىس م 6 سه و" 
مَنْ يَنْصره وَرُسلَهُ بالعيْبٍ إِنَْ اللّهَ قوىٌ عَزِيرُ 


[الحديد: 25] 


الإهداء 


أهدي ثمرة جهدي وتعب الدراسة وسهر الليالي» إلى من كلت أنامله ليقدم لنا 
أحلى وأجمل اللحظات؛ ومهد لي طريق العلم» ووفر لي سبل الراحة لأحصل على أعلى 
الدرجات» إلى والدي ٠»‏ الذي أحمل اسمه وأفتخر به .. أمد الله في عمره وأحسن خاتمته. 
إلى من أمدتني بحبها وحنانها وعطفها .. من سهرت الليالي وعلمتني وعانت 
الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه» إلى من هي أحق الناس بصحبتي.. أمي الحبيبة أحسن 
الله إليها وحفظها بحفظه ورعايته . 
إلى رفيقة دربي وسندي في الحياة» وفْرت لي سبل الراحة » ودعمتني بتشجيعها وحبها 
لأنجح في إتمام رسالتي .. زوجتي الغالية . 
إلى من شاركوني العطف والحنان» وتربيت معهم» سندي وعزي» إخوتي وأخواتي . 
إلى أعمامي» عماتيء إخوتيءأخواتي؛ أخوالي» وأبنائهم جميعا. 
إلى كل أحبابي وأقاربي وأصدقائي. 
إلى الشهداء والجرحى. 
إلى الأسرى خلف قضبان السجونء فرج الله كربهم. 


إلى المجاهدين والمرابطين على ثغور العزة في فلسطين. 


أهدي بحثي المتواضع.» .2 


شكرٌ وتقدير 


الحمد لله الذي أسبغ علي نعمه ظاهرة وياطنة» وتفضل علي من جوده وكرمه؛ فهو الذي 
هداني للقران» وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله »وأرجوا من مولاي وخالقي القبول المزيد قال 
تعالى «وَإِذْ أذ وبحم لين سَكَرْكم لأَزِيدَنَكُمْ وَلَنْ كَفَرْتمْ إن عَدَاني لَهَدِيٌ4!» كما أتقدم 
بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريم ومشرفي القدير: فضيلة الأستاذ الدكتور: جمال محمود الهوبي» 
الذي أحسن إلي بتوجيهاته ووسعني بصبره وسعة صدرهء ويذل جهدا كبيرا في تتبع كلمات هذه 
الدراسة كلمة كلمة حتى تخرج في هذه الحلة البهية البديعة. 

وأتقدم بالشكر كذلك من عضوي لجنة المناقشة الكريمين» فضيلة الأستاذ الدكتور: وليد 
محمد العاموديء وفضيلة الدكتور: ماجد رجب سكرء لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة 
وإثرائها بملاحظاتها القيمة. 

وأتوجه بالشكر لجامعتي الإسلامية العريقة» منبع العلماء؛ ومخرجة القادة والعظماءء 
وأخص بالذكر كليتي المعطاءة؛ كلية أصول الدين» وأساتذتها المتميزين» فلهم مني كل حب ووفاء 
وتقدير. 

وأشكر كل من كان له فضل علي في إتمام دراستي» وأخص بالذكر من تفضلوا علي 
بنفقة الدراسة؛ والله أسأل أن يتقبل منهم» وأن يوسع عليهم أرزاقهم» وأقول لهم جزاكم الله خير 
الجزاء . 

كما أتوجه بالشكر لعائلتي الكريمة» أبي وأمي» وإخوتي وأخواتي» وزوجتي وأصهاري 
وأعمامي وعماتي وأخوالي» وكل من له حق علي. 

وختاماً لا أنسى أن أقدم شكري لكل من تفضل علي وعلمني حرفاًء أو تكرم علي بفائدة: 
أو شجعنيء أو رجا لي خيراًء أو تذكرني بدعوة» أو أهداني نصيحة؛ أو تصدق علي بكلمة طيبة. 


الباحث: محمد بن عونى الأغا 


(1) إبراهيم: 7. 


أولاً: أهمية اختيار الموضوع 
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع 
ثالثاً: أهداف البحث وغاياته 


الفصل الأول توجيهاتٌ تربوبةٌ عقديةٌ 


المبحث الأول قدرة الله ومعيته وتسبيحه وأسماؤه وصفاته والتخلق بها 


رابعاً: الدراسات السابقة عاد انب اع ا الو 


المطلب الأول بيان قدرة الله عز وجل وعظمته في خلق الكون وإبداعه في تدبير شؤونه 18 


المطلب الثاني التسبيح اله من جميع المخلوقات. 
المطلب الثالث معية الله عز وجل للمؤمنين مع علوه 
المطلب الرابع إثبات بعض أسماء الله وصفاته من خلال السورة 
المطلب الخامس التخلق بأسماء الله وصفاته على مقتضى العبودية 


المبحث الثاني الجنة والنار بين الترغيب والترهيب 


المطلب الأول بيان مصير المؤمنين والمتقين يوم القيامة 


المطلب الثاني بيان مصير المنافقين والكافرين يوم القيامة مخ حو جح لا لع لاح لع ا 24 


المبحث الثالث توجيهات عقدية في توحيد الله 0 0 0 0ك 
المطلب الأول توحيد الله والإيمان به ويأسمائه وصفاته 0ف موسو ام ع ا 0 11 
المطلب الثاني الإيمان باليوم الآخر والرجوع إلى الله وثمرته 541 
المطلب الثالث الإيمان بالرسل والرسالات وثمراته اموه افق طبس اي 51 
المبحث الرابع الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية العقدية 00000 
المطلب الأول أسلوب التعظيم 60 
المطلب الثاني أسلوب التقديم والتأخير 600 
المطلب الثالث أسلوب التكرار ل ل 66 
المطلب الرابع أسلوب الاستفهام ا اا 1 000000001 
المطلب الخامس أسلوب النداء 0 
الفصل الثاني توجيهات تربوبة تعبدية وأخلاقية 00 
المبحث الأول توجيهات تربودة تعبدية 00 
المطلب الأول السير على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله و ا ا ا 7 
المطلب الثاني بذل النفس والمال في سبيل الله 8 10001 
المبحث الثاني توجيهات تربوية أخلاقية 200000 
المطلب الأول الحث على عدم الغرور والتكبر واحتقار الآخرين 0 ا ا 
المطلب الثاني وجوب الوفاء بالعهد وعدم نقضه الع 90 
المطلب الثالث مراقبة الله في السر والعلن وثمرة ذلك ا ا 909 
المطلب الرابع التحذير من قسوة القلب والدعوة إلى الخشوع والصبر والوعد بحسن العاقبة 
الكن ا ان ل ا 1 لط اس 1 اناد قتسف واو ام مو فوا م وو 104 
المبحث الثالث الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية والتعبدية والأخلاقية 111 
المطلب الأول أسلوب الأمر والنهي 0010 0 0000 
المطلب الثاني أسلوب الحذف 1 
المطلب الثالث الالتفات ال 111 
الفصل الثالث توجيهاتٌ تربوبةً سلوكيةً واجتماعيةٌ وفكربةٌ 10 
المبحث الأول توجيهات تربوبة سلوكية ا 11 10111 
المطلب الأول النفاق وجزاء المنافقين ل ا ا 1 


المطلب الثاني التوازن بين الروحانية والرهبانية وبين الحياتين الفانية والباقية 10 


المطلب الثالث التطهر من الذنوب والمهلكات ع ا ار 1 10 
المطلب الرابع الحث على عدم التعلق بالدنيا والاغترار بها والركون إليها 1 
المبحث الثاني توجيهات تريوية اجتماعية ا ما ا 39 1 
المطلب الأول الاستجابة لأمر الله والرسول حياة للقلوب والمجتمعات ف ا 11 139 
المطلب الثاني الاستخلاف وأثره على الفرد والمجتمع لقان موتح لعا ا ا م مط 1ك 1 
المطلب الثالث الاهتمام بالموارد الموجودة واستعمالها في وجهها الأمثل بما ينفع الناس 
ا ل ا ل 1210 
المبحث الثالث توجيهات تربوية فكرية او ل ال م و 1154 
المطلب الأول صلاح الآباء ويركة الأولاد 0000 
المطلب الثاني اختلاف الناس في تقبلهم للهداية ل ا 1 
المبحث الرابع الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية السلوكية والاجتماعية والفكرية 
اح اا اكاك ار نامو ةا عام لو ممق أده 1 1و الم قل لع 3 اقم قلعم ال عق ام وه قل لق قله لفط اله مه 1613 
المطلب الأول ضرب الأمثلة والتشبيه 161 
المطلب الثاني أسلوب التعريض ا ا ا 166 
المطلب الثالث أسلوب القصر 0000| 
الخاتمة ا ا ا ا 11 
أولاً: أهم النتائج اا ا 1170 

ثانياً: أهم التوصيات ا 1 
المصادر والمراجع ا ذ [ذ[ز1ز ذ1 1[ |[ 1[ [ز [ [ [ ز[ | ااا 
المراجع العربية: 1 
الفهارس العامة ا داعس لان لد ور ل د ا 101 
فهرس الآيات القرآنية ار ا م ا 1 

فهرس الأحاديث النبودة سو ا 2 

فهرس التراجم والأعلام ماو ا ا لم ل 21 2 


دسم الله اليحْمْن ليحي 


المقدمة 
تمهيد: 
الحمد لله الذي أسبغ علي نعمهء وهداني للحكمة والقرآن وما كنت لأهتدي لولا أن هداني 
الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وخليله وأمينه على الوحى وعلى آله وصحبه 
ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن كتاب الله هو الهدى والنورء وحبله المتين» وصراطه المستقيم» وذكره الحكيم» من تمسك 
به نجاء ومن حاد عنه هلكء: هو دستورنا وجامع أمرناء وفيه شفاؤنا وبشراناءوهو نعيم الدنيا 
والآخرة» ونبراس الطريقء وريحانة الوجودء التفكر في آياته عبادة والعمل بمقتضى أحكامه واجب» 
وللمسلم عهد مع القرآن ينبغي أن يكون فيغترف من فيض هداه؛ فهو المعين الذي لا ينضبء. 
والطاقة المتجددة» والعطاء الدائم أنزله سبحانه ليحكم ويسودء ويقود وينظم شؤون الناس في 
معاشهم ومعادهمء وإلى آياته يركن طلاب الحكمة والرشد لينهلوا من فيض عطائه؛ ويستفيدوا من 
توجيهاته وأساليبه» ولما كانت كل سور القرآن تحتوي على كثير من التوجيهات التربوية بأساليب 
متعددة كان موضوع دراستي في سورة من سور القرآن» وهي سورة الحديد لأسبر غورهاء وأستقي 
من عذب فوائدها وهداياتها. 
وفى ضوء ماعرضته سورة الحديد من قضايا تربوية عديدة وتنوعية في جوانب الحياة كافة 
كالجانب العقدي والتعبدي والأخلاقي والاجتماعي والجهادي كانت دراستي بعنوان: 
"التوجيهات التربوبة وأساليبها المستنبطة من سورة الحديد دراسة موضوعية تطبيقية" 
أولاً: أهمية اختيار الموضوع 
1. استنباط واستخراج الحقائق والعبر والعظات والهدايات التي تعين على تربية الفرد المسلم 
من سورة الحديد. 
2. بيان التوجيهات التربوية من سورة الحديد وريط ذلك بواقعنا المعاصر لنرى دورها في 
التربية العقدية والتعبدية والأخلاقية للجيل المؤمن. 


3. تستند هذه الدراسة إلى القرآن الكريم ابتداء لا سيما أنه منهج حياة وهو كتاب لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه مايعني أنها صادقة في نتائجها ومخرجاتها بخلاف 
كثير من الدراسات التربوية التي تفتقر إلى ماتستند إليه. 
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع 


1. أن سورة الحديد تحوي الكثير من التوجيهات التربوية التي لها دور عظيم في تربية وتوجيه 
الفرد المسلم. 
2. إبراز الدور التربوي الذي زخرت به سورة الحديد للاستفادة منها في الحياة العملية. 
3. افتقار المكتبة الإسلامية إلى بحث محكم يتناول هذا الموضوع من جوانبه المختلفة في 
إطار دراسة قرانية تفسيرية تريوية موضوعية. 
ثالثاً: أهداف البحث وغاياته 
توجد عدة أهداف لهذا البحث منها: 
1. خدمة القرآن الكريم من خلال البحث في موضوع من موضوعاته وفتح مجالات وآفاق 
جديدة أمام الباحثين لدراسة موضوعات قرآنية مشابهة لهذا الموضوع. 
2. وضع حلول وعلاج لكثير من المشكلات التي يعاني منها واقعنا المعاصر من خلال 
توجيهات القرآن وهداياته. 
3. إثراء المكتبة الإسلامية ببحث قرآني تربوي يتحدث عن التوجيهات التربوية وأساليبها 
رابعاً: الدراسات السابقة 
بعد البحث في فهارس المكتبات الإسلامية لم يجد الباحث رسالة علمية محَكّمّة بهذا الاسم 
لكن وجدت: 
1. رسالة علمية محَكّمّة موسومة باسم " منهجيات الاصلاح والتغيير في ضوء سورة الحديد 
'للطالبة عائدة محمد أبو حليمة » إشراف الدكتور وليد العامودي . 
2. كتاب " وقفات تربوية مع سورة الحديد" للباحثة نجلاء السبيل . 
3. بحث قصير بعنوان ية الذرية في سورة الحديد ومضامينها التريوية " للدكتور عبد 


خامساً: منهج الدراسة 


اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي حسب منهجية التفسير الموضوعي منطلقا من 
الخطوات الآتية: 
1. دراسة النص القرآني لسورة الحديد من التفاسير المعتمدة. 
2. استقراء آيات سورة الحديد ثم استنباط التوجيهات التريوية ثم استخراج الأساليب البيانية 
منها. 
. وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب. 
. تفسير بعض الآيات تفسيرا إجماليا والوقوف على هداياتها وفوائدها. 
. بيان معاني المصطلحات الواردة في البحث بالرجوع إلى مظانها الأصلية. 
. توثيق الآيات القرآنية المذكورة وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحواشي. 
. الاستشهاد بالأحاديث والآثار التي تخدم موضوع البحث وتخريجهاء فان كان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت وإلا فإنني أخرجه من مظانه مع ذكر حكم العلماء عليه. 
8. الاستدلال بأقوال العلماء والمفكرين وأصحاب الشأن ذوي العلاقة بموضوع البحث مع 
التوثيق في الحاشية حسب الأصول. 
9. الترجمة للأعلام المغمورة التي وردت في هذا البحث. 
0. مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق حسب الأصول. 
1 . خدمة البحث بالفهارس اللازمة التي يحتاج إليها لتسهيل الانتفاع بها. 


سادساً: خطة البحث 


درا حد ثرا حتهُ ل 


يتكون هذا البحث من مقدمة» وتمهيدء وثلاثة فصولء تحتوي على عدة مباحث ومطالب 
وخاتمة وفهارس على النحو الآتي: 
- المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهداف البحث وغاياته والدراسات السابقة 
ومنهجية البحث ثم خطة البحث. 
- تمهيد (بين يدي السورة): مصطلحات البحث وتعريف عام بالسورة: 
ه أولاً: تعريف المصطلحات الواردة في عنوان البحث: (تعريف التوجيهات التريوية» تعريف 
الأساليب التربوبة). 
ه ثانياً: بين يدي سورة الحديد: (تعريف عام بالسورة» أسماء السورة» أسباب نزول السورة» 
نوع السورة» وزمن نزولهاء وترتيبهاء وعدد آياتها). 


ه هدف السورة الرئيسي وأهم مقاصدها: (هدف السورة ومحورها الرئيس» أهم مقاصد 
السورة). 
ه مناسبات تتعلق بالسورة: (المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس» المناسبة بين أول 
السورة وآخرهاء مناسبة السورة لما قبلهاء مناسبة السورة لما بعدها). 
- الفصل الأول: التوجيهات التربوبية العقدية وأساليبهما من خلال سورة الحديد: وبشتمل على 


أربعة مباحث: 


ه المبحث الأول: قدرة الله ومعيته وتسبيحه وأسماؤه وصفاته والتخلق بهاء وفيه خمسة 
مطالب: 


المطلب الأول: بيان قدرة الله عز وجل وعظمته في خلق الكون وإبداعه في تدبير 
شؤونه 

المطلب الثاني: التسبيح لله من جميع المخلوقات 

المطلب الثالث: معية الله عز وجل للمؤمنين مع علوه 

المطلب الرابع: إثبات بعض أسماء الله وصفته من خلال السورة 


المطلب الخامس: التخلق بأسماء الله وصفاته على مقتضى العبودية 


ه المبحث الثاني: الجنة والنار بين الترغيب والترهيب» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: بيان مصير المؤمنين والمتقين يوم القيامة 


ه المبحث الثالث: توجيهات عقدية فى توحيد الله وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: توحيد الله والإيمان به وبأسمائه وصفاته 


المطلب الثاني: الإيمان باليوم الآخر والرجوع إلى الله 


ه المبحث الرابع: الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية العقدية» وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: أسلوب التعظيم 
المطلب الثاني: أسلوب التقديم والتأخير 
المطلب الثالث: أسلوب التكرار 
المطالب الرابع: أسلوب الاستفهام 
المطلب الخامس: أسلوب النداء 


- الفصل الثاني: التوجيهات التربوية التعبدية والأخلاقية وأساليبهما من خلال سورة الحديد 
ود شتمل على ثلاثة مباحث: 
ه المبحث الأول: توجيهات تربودبة تعبدية» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: السير على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 
المطلب الثاني: بذل النفس وإنفاق المال في سبيل إعلاء كلمة الله 


ه المبحث الثاني: توجيهات تربوبه أخلاقية» وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الحث على عدم الغرور والتكبر واحتقار الآخرين 

المطلب الثاني: وجوب الوفاء بالعهد وعدم نقضه 

المطلب الثالث: مراقبة الله في السر والعلن وجزاء ذلك 

المطلب الرابع: التحذير من قسوة القلب والدعوة إلى الخشوع والصبر والوعد بحسن 
العاقبة 


ه المبحث الثالث: الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية والتعبدية والأخلاقية» وفيه 
ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أسلوب الأمر والنهي 
المطلب الثانى: أسلوب الحذف 
المطلب الثالث: أسلوب الالتفات 


- الفصل الثالث: توجيهات تربوية سلوكية واجتماعية وفكرية ويشتمل على أربعة مباحث: 
ه المبحث الأول: توجيهات تربوية سلوكية» وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: النفاق وجزاء المنافقين 

المطلب الثاني: التوازن بين الروحانية والرهبانية وبين الحياة الفانية والحياة الآخرة 
الباقية 

المطلب الثالث: التطهر من الذنوب والمهلكات 

المطلب الرابع: الحث على عدم التعلق بالدنيا والاغترار بها والركون إليها 


المطلب الأول: الاستجابة لأمر الله والرسول حياة للقلوب والمجتمعات 

المطلب الثاني: الاستخلاف وأثره على الفرد والمجتمع 

المطلب الثالث: الاهتمام بالموارد الموجودة واستعمالها في وجهها الأمثل بما ينفع 
الناس 


5 المبحث الثالث: توجيهات تربوية فكرية» وفيه مطلبان: 
» المطلب الأول: صلاح الآباء بركة للأولآد 
» المطلب الثاني: اختلاف الناس في تقبلهم للهداية 
ه المبحث الرابع: الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية السلوكية والاجتماعية 
والفكرية» وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: أسلوب ضرب الأمثال والتشبيه 
* المطلب الثاني: أسلوب التعريض 
المطلب الثالث: أسلوب القصر 
- الخاتمة» وتتضمن: أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 
- الفهارس وتتضمن خمسة أنواع: 
© فهرس المصادر والمراجع 
© فهرس الآيات القرآنية 
هك فهرس الأحاديث النبودة 
ه فهرس الأعلام والتراجم 
© فهرس الموضوعات (ويوضع في مقدمة البحث تبعا للمنهجية المتبعة في خطة عمادة 
البحث العلمي). 


ها 


لمهيد 
مصطلحات عنوان البحث» وتعربف عام 


بالسورة 


3 


لمهيد 


00 


لمهيد 
مصطلحات عنوان البحثء. وتعريف عام بالسورة 


أ. تعريف التوجيهات التربوبة: 


.1 


التوجيهات لغة: مأخوذةٌ من الوجه» قال ابن منظور: "الوَجه: مَعرُوفء وَالجَمعٌ الوُجُوه 
ووجه الكلام: السبيل الَّذِي تقِصِدة به17). 


. التربية لغةَ: (رَيَا) الشَّيءْ رَّادَء وقونّك: (أرتيت) إِذَا أَحَذتَ أكثّرَ مِمًا أعطَّيتء و (رَيَاهُ َربيَة) 


وَ(تَرَيَاهُ)؛ أي عَذَا وهذَا لِكُلّ مَا يُتَمّي كَالوَلَدِء وَالرّرعء وَتحوه(). 


. وبقصد الباحث بالتوجيهات في هذه الدراسة : التّؤصيات والتّغليمات والإرشادات التي 


يتزود بها الإنسان من تعاليم دينه من خلال تفسير سور القرآن الكريم وفهم معانيه . 


. التربية اصطلاحاً: هي عملية منهجية متدرجة» تهدف إلى تنشئة الإنسان الصالح وتكوينه 


وفقا لغاية الخلق60. 


ومن خلال التعريفات السابقة؛ يرى الباحث أن التوجيهات التربوية هي: التوصيات 


والتعليمات والهدايات»التي اشتملت عليها سور القرآن الكريم» فيتغدّى عقل المسلم بهاء وتساعده 
على تحقيق أهدافه فى الحياة. 


ب. تعريف الأساليب التربوبة: 


1 


. الأسلوب لغةٌ: الأسلوب: السَّطرُ من التّخِيلء وكُلُ طريق مُمئدٍ فهو أُسلُوبٌء والأسلوب: 


لجاز ولعافت والطريق يقال فر في إسلوي توي و جك على ريبز لسوت 


. الأسلوب اصطلاحاً: "هو الطربقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار 


ألفاظه"(2). 


1) لسان العربءابن منظور»555/13 
2 انظر :مختار الصحاح, الحنفي الرازي»ص:117. 


)1( 
2 
(3) انظر:مقدمة في التربية الإسلامية»أبودف.» ص:3. 
)4( 
ل 


5) مناهل العرفان في علوم القران» الزرقاني» ج303/2 


ويرك الباحث أن الأسلوب التربوي القرآني : هو طربقته المعجزة التي انفرد بها في تأليف 


كلامه واختيار ألفاظه بشكل فريد شامل يخاطب العقل والضمير موجها المسلم ومرشداً له بما 
ينفعه في الدنيا والآخرة. 


ب. تعريف عام بسورة الحديد: 


1. تعريف عام بالسورة: سورة الحديد عظيمة في آدابهاء راقية في أسلويهاء رائعة وواضحة 


فى معانيهاء زاخرة بالعبر والتوجيهات» وقد تضمنت هذه السورة الكثير من الآداب 
والتوجيهات والإرشادات التي تحقق لمن عمل وأخذ بها سعادة عظيمة في الدنيا والآخرة. 


. أسماء السورة: لم يذكر المفسرون اسماً لهذه السورة سوى الحديد» قال ابن عاشور (!): 


'فهذه السورة تسمى من عهد الصحابة (سورة الحديد), فقد وقع في قصة إسلام عمر بن 
الخطاب أنه دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأ حتى 
لَهُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ74: فأسلم وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة» لوقوع لفظ 
(الحديد) فيها في قوله تعالى: 9وَأَنرَلَْا الْحَدِيدَ فِيه بأ شَدِيدٌ774. والحديد الذي ذكر 
هنا مراد به حديد السلاح من سيوف ودروع. تنويها به إذ هو أثر من آثار حكمة الله في 
خلق مادته وإلهام الناس صنعه لتحصل به منافع لتأييد الدين ودفاع المعتدين كما قال 
5 000 2 «< مع صاء و أاس سار 16س باشو د داش يروو ووم 4560ه 5/4 
تعالى: «افِيه بَأْس شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلتّاس وَلِيَعْلَمَ الله مَن ينصرة وَرَسَلَهُ ِالْعَيْبِ»4! 0 


ج. أسباب نزول السورة: لقد ذكرت عدة روايات في سبب نزول السورة» موزعة على آياتهاء منها 


الآية من وقائع وأحداثء وفيما يلي تفصيل أسباب نزول آيات السورة في أريعة بنود كما يلي: 


التحرير والتتوبر» توفي بتونس سنة 1393ه» انظر: الأعلام» الزركلي»174/6. 
(2) الحديد: 7. 


1. قوله تعالى: ا بات السّمَاوا وَاتِ وَالأَرْضٍ لا يَسَْوِى 
0 ار الم رم ديق قفرا عن عق وقاكاوا 
وَعَدَ اللَهُ الحُسْئ وَاللهُ بمَا تعْمَنُونَ حيير»11) 
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: "بينما التّبيَ -صلَّى الله عليه وسلّم- جالسٌ 
وعنده أبو بَكرٍ الصَدِيقُ وعليه عباءةٌ قد جِدَّلّها على صدره بجلالء إذ نزك عليه جبريل -عليه 
السّلام- فأقرأه من الله السّلام وقال: يا رسول الّهِ ما لي أرى أبا بكر عليه عباءةٌ قد جِلَلّها على 
صدره بجلال؛ فقال: يا جبريلٌ أنفق مالّه عليّ قبل الفتح» قال: فأقرِبهُ من الله السّلام وق له يقول 
َكَ ريك أراض أنتٌ عيِّي في فقرك هذا أم ساخط؟» فالتفت التَبِئْ -صلَّى اللّه عليه وسلّم- إلى أبي 
ا سس مسد ا ل 0 هذا أم 
ساخط؟, فتكى أبو بَكرٍ وقال: أعلى ربّي أغضبء أنا عن ري راض أنا عن رتّي راضيٍ"2)» فنزل 
قولُهُ تعالى والله تعالى أعلم. 
2. قوله تعالى: «يَا يا الَذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله وَآمِنُوا برَسُولِه مُؤْتِكُحْ كِفْلَينٍ مِنْ رحمهد0!4. 
عن عائشة رضي و 0 
المسجد وهم يضحكون فسحب رداءه ووجهه محمرء فقال لهم:( أتضحكون ولم يأتكم أمان من 
ربكم بأنه غفر لكم) فقالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال عليه السلام: ( أن تكون بقدر ما 
ضحكتم) فنزلت هذه الآية الكريمة4) 
3. عندما قدم المؤمنون إلى المدينة من رفاهية العيش ا كن عليه 
فعوتبواء ونزلت هذه الآية: ألم يَأَنِ لِلذِينَ آمَنُوا أَنْ كَخهَعَ قُُوبهُمْ لدِكْرِ الله6(4. 


قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إِلَّا أربع سنوات7). 


)1( 
ع اه وطبقات الأصفياءء 105/7»: خلاصة حكم المحدث: غريب من حديث الثوري 

(3) الحديد: 28. 

(4) الدر المنثورء السيوطيء 57/8 

(5) الحديد: 16. 

(6) صحيح مسلم؛ مسلم أخرجه مسلم»كتاب التفسيرء باب في قوله تعالى: (أَلَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَئُوا أَنْ تَخْشّع قُلُوبهُمْ 
لِذِكْرٍ اللّه).54/4» رقم الحديث: 3027. 
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4. قوله تعالى: (يا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله وَآمِئُوا برسْولِه مُؤْتِكُمْ كِفْلَينٍ مِنْ رحميه4!". 


عن مقاتل بن حيان قال: عندما نزلت هذه الآية: «أوْلَيِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرََينٍ بمَا 


صَبَرُواكُ» فرح مؤمنوا أهل الكتاب وفخروا على أصحاب النبي وقالو لهم لنا أجران ولكم 
أجرء فاشتد ذلك على الصحابة» فأنزل الله عزّ وجل: (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَآمِنُوا 
رَسُولِِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَينٍ مِنْ رَحمَتِهِ4» فجعل الله لهم أجرين كأجر أهل الكتاب7. 

5. قوله تعالى: «لِعلّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَاب أَلَّا يَفْدِرُونَ عَلَ شَئْءِ مِنْ فَضْلٍ الله وَأنّ اْمَضْلَ بيد 
الله يُؤْتِِهِ مَنْ يَمَاءُ وَالنَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم274» أخرج ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أنه 
لما نزلت #إيؤتكم كفلين من رحمته4 حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله إلعلا 
يعلم أهل الكتاب» الآية7). وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: قالت اليهود: يوشك أن 
يخرج منا نبي فيقطع الأيدي والأرجلء فلما خرج من العرب كفروا فأنزل الله: للعلا يَعلَم 
أَهْلُ الْكَاب4 الآية يعني بالفضل النبوة!. 

نوع السورة؛ وزمن نزولهاء وترتيبهاء وعدد آياتها: 
أ. نوع السورة وزمن نزولها: اختلف في مكان نزولها على قولين: 

- الأول: أنها نزلت بالمدينة» قال القرطبي -رحمه الله-: 'سورة الحديد مدنيّة في قول 
الجميع"2). وقال ابن الغرس7): "الجمهور على أنها مدنية"(. 

- والثاني: أنها نزلت بمكة» قال ابن عاشور: "الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن 


- 


عطية وأن ذلك ينتهي إلى قوله: #وإن الله بكم لرؤف رحيم2274» وأن ما بعد ذلك بعضه 


1) الحديد: 29. 

2) الدر المنثورء السيوطيء 67/8 

3) الحديد: 28. 

4) جامع البيان في تاويل القرآن» الطبري» 214/23 

5) لباب النقول»السيوطيء» 204/1 

6) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 235/17. 

(7) محمد بن محمد بن محمد بن خليلء» من فقهاء الحنفية» له شعر حسنء ولد بالقاهرة سنة 833ه وتوفي فيها 
سنة 894ه » والغرس لقب جده »حج وجاور غير مرة» وأقرأ الطلبة بمكة» وكان غاية في الذكاء» له كتب» منها 
(الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية) » انظر : الأعلام؛ للزركلي » 7/ 52. 

(8) الإتقان في علوم القران» السيوطي 33/1 

(9) الحديد: 9. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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نزل بالمدينة!!» قال ابن تيميّة -رحمه الله-: 'وهذه السورة مدنيّة باتّفاق» لم يخاطب بها 
المشركين بمكة'0), والله أعلم. (قلت): والظاهر أن أغلب آيات سورة الحديد مدنية» وفيها 
ما هو مكيء والله أعلم. 

ب. ترتيب سورة الحديد وعدد آياتها: 

1. ترتيب سورة الحديد في ترتيب نزول السور: عدت السورة الخامسة والتسعين في ترتدٍ 
نزول السور جرياً على قول الجمهور: إنها مدنية فقالوا: نزلت بعد سورة الزلزلة وقبل سورة 
القتال» وإذا روعي قول ابن مسعود: إنها نزلت بعد البعثة بأربع سنين. وما روي من أن 
سبب إسلام عمر بن الخطاب أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد لم 
يستقم هذا العد لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة لا نزول آخرها فيشكل موضعها في 
عد نزول السورة» وعلى قول ابن مسعود يكون ابتداء نزولها آخر سنة أربع من البعثة 
فتكون من أقدم السور نزولا فتكون نزلت قبل سورة الحجر وطه وبعد غافرء فالوجه أن 
معظم آياتها نزل بعد سورة الزلزلة(0) 

2. ترتيب سورة الحديد في المصحف العثماني: ترتيب سورة الحديد في المصحف العثماني 
السابعة والخمسون. 

3. عدد آيات سورة الحديد: عدت آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام ثمانٌ وعشرون» 
وفي عد أهل البصرة والكوفة تسعٌ وعشرون. قال أبوعمروا الداني: 'وهي عشرون وتسع 
ايات في الكوفي والبصري وثمان وعشرون في عدد الباقين» اختلافها ايتان: #من قبله 
العذاب74)» عدها الكوفي ولم يعدها الباقون» «إواتيناه الالمجيل714) عدها البصري ولم 
يعدها الباقون"6. 


هدف السورة الرئيسي وأهم مقاصدها: 


أ.. هدف سورة الحديد الرئيس: هذه السورة الكريمة كغيرها من السور المدنية التي تعني بالتشريع 
والتربية والتوجيه وتبني المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصحيحة والخلق الكريم 


(1) التحرير والتنوير» ابن عاشورء 354/27 

[2) مجموح اغتايى» ابن تيمية؛ 231/7. 

(3) انظر: التحرير والتنويرءابن عاشور»355/27 
(4) الحديد: 13. 

(5) الحديد: 27. 

(6) 


6 البيان في عد أي القران» أبو عمر الداني» 241 
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والتشريع الحكيمءوالمحور الذي سعت لإبرازه هو 'الايمان وآثاره على الفرد والمجتمع في سورة 

الحديد". 

. أهم مقاصد سورة الحديد: سورة الحديد تحمل الكثير من المقاصد منها: 

1. ذكرت عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون كله» وتسبيح المخلوقات له عز وجل» 
وأنه تعالى تَدِين له المخلوقات جميعاًء وتسبح بحمده؛ وتنطق بلسان الحال أو بلسان 
المقال بعظمته وجلاله. 

2. التذكير بجلال الله تعالى وعظمته. وصفاته العظيمة» وسعة قدرته وملكوته» وعموم 
تصرفه» ووجوب وجوده» وسعة علمه؛ والأمر بالإيمان بوجوده؛ وبما جاء به رسوله صلى 
الله عليه وسلمء وما أنزل عليه من الآيات البينات. 

3. التنبيه لما في القرآن من الهدي وسبيل النجاة» والتذكير برحمة الله ورأفته بخلقه. 

4. دعت المسلمين إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى ابتغاءً لنيل رضاهء ورحمته» والصدقة 
مُطهّرة للأنفس» والأموال من البخلء والأنانية» وحرضت على الإنفاق في سبيل الله ذلك 
ان المال يفنى في النهاية ولا يبقى منه شيء. 

5. تحدّثت عن أهل الإيمان» ووصفتهم بأنهم أهل النورء وأنّهم في الآخرة من أهل الجنة» 
ووصفت المنافقين بأنّهم أهل الكُفر والفجورء والتائهون في غياهب الظّلام» ويرجون من 
المؤمنين العون» فالمؤمنون يوم القيامة يُفصل بينهم وبين الكافرين بسور له باب» وهو 
من جهة المؤمنين نورء ورحمة؛ ومن جهة الكافرين ظلمة» وعذاب. 

6. ذكرت السورة حقيقة الحياة الدّنياء وأنّها دار ابتلاء» وهي دار المتاع؛ واللعبء واللهو 
وهي فانية دنيئة» ومهما حرص الإنسان على زيادة ماله» وولده» فمصيره هو الرجوع إلى 
الله سبحانه وتعالى وسيجازيه على كل صغيرة وكبيرة. 

7. تحذير المسلمين من قساوة القلب؛ وهي التي وقع فيها أهل الكتاب من قبلهم إذ أهملوا 
ما جاءهم من الهدى حتى قست قلويهمء» ففسق الكثير منهم بعد ذلك. 

8. بينت الغاية من بعث الأنبياء والرسل إلى الناسء وهي تبليغ الرسالة؛ وإقامة الحجّة على 
الناس» فالإنسان مسؤول عن اختياره» وما على الرسل إلا البلاغ» وعلى الله عز وجل 
الحساب. 

9. الإيماء إلى فضل الجهاد في سبيل الله وعظيم أجره. 
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0. حت المسلمين على أن يخلصوا الإيمان لله سبحانه؛ وأن يتبعوا ما جاءهم به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد وعد من أخلص إيمانه لله وأطاع رسوله بحُسن العاقبة» فالفضا 
بيده يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


مناسبات تتعلق بالسورة. 

أ. المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس: الحديد هو اسم لهذه السورة» وهذا يتناسب تماما 
مع محورها الرئيس وهو الإيمان وآثاره؛ لأنه ورد في سياق الآية التي تحدثت عن الغاية من 
إرسال الرسل وإنزال الكتب والميزان معهم» وعطف على ذلك بإنزال ذكر الحديدء | يوضح 
سر الاقتران بينه ودين ن إنزال الكتاب والميزان ويظهر لنا أن أبرز دلالات ذلك الاقترا ن الإيحاء 
العميق بأهمية الحديد وأنه الضمانة لتنفيذ أحكام الشريعة وكفالة الحقوق ولتأديب المعاندين» 
واستعماله في تحقيق هذه الغاية اثر من آثار الإيمان ويرهان من براهينه فبه ينتصر دين الله 
ورسله واستعماله من واجبات الأمة لنشر رسالة الإيمان والذود عنها وحماية الحقوق 
والحريات!!) 

ب. المناسبة بين أول السورة وآخرها: افتتحت سورة الحديد بالدعوة إلى الإيمان بالله وبرسوله 
وبينت أجر المؤمنين وثوابهم قال تعالى: #آمِنُوا باللّهِ 00 وَأَنْفُِوا مِمًا جَعَلَكُمْ 
مُسْكَخْلَفِينَ فِيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُ وَأَنْمَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبرئ4 بيئ214؛ وختمت السورة كما 
بْدِنَت بالدعوة إلى الإيمان بالله وبرسوله مبينة أجر الإيمان: دِيَاأيهَا الّذِينَ آمَمُوا نوا اتَّقُوا اللّه 


وَآمُِوا برَسُولِهِ يُؤْتَِكُمْ كَفْلَيْنٍ مِنْ رَحْمْتَهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَدْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
وَالنّهُ غَفُورٌ رَحِيم 14 وبين مطلع السورة وختامها تناسق متين» وتناسب بديع. 

ج. ل ل الكفرة من 
البعث قال تعالى: لفْسَبْحْ ياسم رَيِكَ الْعَظِيم4! ؛ وافتتحت سورة الحديد بتقرد بر ذلك التنزيه» 


1) انظر: التفسير الموضوعي لسور القران الكريم.مصطفى مسلم9/8 
لي 7 

3) الحديد: 28. 

4) الواقعة: 87. 


سح بلح لح سح 
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ل. 


قال البقاعي -رحمه الله-: 'ولما ختمت الواقعة بالأمر بتنزيهه عما أنكره الكفرة منَ البعث» 
جاءث هذه لتقرير ذلك التنزيه» وتبيينه بالدليل والبرهان» والسيف والسنان؛ فقال -تعالى- 
كالتعليل لآخر الواقعة: «قُسَبَخْ17"4) 

ختمت سورة الواقعة بالأمر بالتسبيح ويدئت هذه بذكر التسبيح من كل من في السموات 
والأرض وقال لوطي -رحمه الله-: 'قال بعضهم وجه اتصالها بالواقعة» أنها قدمت بذكر 
التسبيح وتلك ختمت بالأمر به"). 

إن سورة الحديد واقعة موقع العلة للأمر بالتسبيح في سورة الواقعة فكأنه قيل فسبح باسم ربك 
العظيم ا والأرض فالله أمر ال سبحانه أن التسبيح 
المأمور به فعله والتزم به كل من في السموات والأرض07. قال 0 0 0 أول 
الحديد واقع موقع العلة؛ للأمر به ١‏ ركله فل لفَسَبَحْ 0 َيِكَ الْعَظِيمِ7)؛ وسَبّحَ 
ِنِّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍِ 9757 

فالله سبحانه وتعالى أمر بالتسبيح في آخر سورة الواقعة» فما كان من جميع من في السموات 
والأرض إلا أذعن وأطاع هذا الأمر وهو ما ذكره الله في أول سورة الحديد في قوله 
تعالى: «سَبّح ِلّهِ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِْضِ)74. 

مناسبة السورة لما بعدها: وأما ارتباطها بما بعدهاء قال السيوطي -رحمه الله-: "أقول: لما 
كان في مطلع الحديد ذكر صفاته الجليلة» ومنها الظاهر والباطن» وقال -تعالى-: "ظهُوَ 
الى حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَوْضَ فى سِئَةٍ سِئَة أيَاوِ كم سَْوّى عَلّ الْعَرْش يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فالا كن وما 
0 يَنْلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يعو ا ْنَ مَا كُنكُمْ َال يما تعْمَلُونَ 
بَصير4(ة . افتتح هذه أي: المجادلة- بذكر أنه سمع قول المجادلة؛ التي شكت إليه -صلى 


1) نظم الدرر في تناسب الايات والسورء البقاعي.433/7 
02 تناسق الدرر في تناسب السورء ص:122-121 


3 التفسير المنيرءوهبة الزحيليء287/27 


الحديد: 1. 


7 الحديد: 1. 


8) الحديد: 4. 


00( 
2 
)3( 
(4) الواقعة: 87. 
لع 
(6) أ 
27 
5( 
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اللّه عليه وسلم- ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها- حين نزلت: 'سبحان الذي وسع سمعه 
الأصوات إني لفي ناحية البيت لا أعرف ما تقول'!20)1). 


)1) ملك أكمة: احم بن حنبل» 20 رقم الحديث:24195» الحديث صحيح . 


(2) أسرار ترتيب القرآن: ص 136. 
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الفصل الأول 
توجيهاتٌ تربوية عقديةٌ 
المبحث الأول 
قدرة الله ومعيته وتسبيحه وأسماؤه وصفاته والتخلق بها 
المطلب الأول 
بيان قدرة الله عز وجل وعظمته في خلق الكون وإبداعه في تدبير شؤونه 
الملك كله لله عز وجلء ومَلكِيّة الله ملْكيَّة مطلقة» بخلاف الإنسان فملكيته نِسْبِيّة» فالإنسان 
ا 
فالله هو ملك السماوات والأرضء قال تعالى: «له مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ يح وَيُمِيتُْ وَهُوَ عل 
كُلْ شَئْءٍ قَدِيئْ4!!)» ومظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى كثيرة في سورة الحديد سأفكر بعضا منها 
والمظاهر الأخرى سنتعرف عليها من خلال الرسالة بإذن الله. 
أولاً: مظاهر قدرة الله عز وجل في سورة الحديد: 

1. قدرته على كل شيء : قال تعالى: «ِوَهُوَ عَلَّ كُلّْ شَْءٍ قَدِية274. فالله سبحانه له الملكوت 
الدنيوي والأخروي وهو يتصرف فيهما كيف يشاءء فهو سبحانه: «عَل كَل شَىْءٍ قدِيكك» 
وهو سبحانه تام القدرة 3). وهو على كل شيء أراده قدير لا يعجزه شيء7)؛ ولذلك كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه مكروه قال: (لآ إِلَه إِلّا اللَهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ» لآ إِلَه 
إِلّا الله رب العَشٍ العَظِيمء لآ إِلّهَ إِلّا اللَهُ رَبُ السَّمَوَاتِ وَرَبُ الأزضء وَرَبُ العرْش 
الكريم)(5) 

2 ( خلق السموات والأرض) وما بينهما في ستة أيام: قال تعالى: هُوَ الى حَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْصَ فى سِبَةِ أَيامِ74)» وخلق الله عز وجل السموات والأرض في ستة أيام 
وليس في لحظة واحدة مع كمال قدرته لحكمتين -والله أعلم- أما: الحكمة الأولى: أن 


(1) الحديد: 3. 

(2) الحديد: 3. 

(3) انظر:نظم الدرر في تناسب الآي والسورء البقاعي؛» 89/9 

(4) انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الراني» 362/15 

(5) صحيح البخاري:البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب»75/8». رقم الحديث: 6346. 
(6) الحديد: 4. 
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هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعضء فرتب الله تعالى بعضها على بعض حتى 
أحكمهاء وانتهى منها في ستة أيام» وأما الحكمة الثانية: أن الله علّم عباده التؤدة والتأني؛ 
وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه» حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه؛ فعلم الله سبحانه 
عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليهاء وكلا الأمرين وجيهء وقد تكون هناك 
حكم أخرى لا نعلمهاء ومع هذا لا نجزم بها ونقول: الله أعلم!') 
3. علمه بكل خافية: (يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فى الْأَرْضٍ وَمَا يخْرْحُ مِنْهَا وَمَا يَِْلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُْجُ 
فِيها04) 
والله عز وجل خلق السموات والأرض ومن عجيب قدرته أنه لا يعلم فقط ما فيهاء بل ويعلم 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن لطيف ذلك أنه 
سبحانه يعلم ما يلج وما يخرج من الأرض و ما يدب على سطحهاء وما ينزل وما يعرج إلى 
السماء وما يجول في أرجائهاء ومن يعلم كل هذا فهو قادر على كل شيء. 
وقوله ومَا يَخْرُحُ مِنْهَاكه والذي يخرج من الأرض هو كل ما يخرج منها من النبات والمعادن 
وغيرها #وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاِ4 والذي ينزل من السماء: المطر والثلج والرياح» والذي يعرج فيها 
ما يتصاعد في طبقات الجو من الرطويات البحرية ومن العواصف الترابية» والأبخرة» وما يسبح 
في الفضاء وما يطير ف 00 وعروجٌ الأرواح عند مفارقة الأجساد قال تعالى: الإتعرجح 
الملاشكة والروح إليه4 2701 


4. ولوج الليل والنهار ببعضهما البعض : الله سبحانه وتعالى خلق الكون ودبر شؤونه» فهو 
يسر بانتظام لا ترى فيه أي خللء وانظر لليل والنهار كيف يتعاقباء والله سبحانه يدخل 
أحدهما على الأخرء قال تعالى: (يُولِجُ اللَيْلَ فى التهَارِوَيُولِجُ الكَارَ فى اللَّي2774, وأوْلجٍ 
بمعنى: أدخلء» أي: يدخل الليل على النهارء فيغشيهم الليل بظلامه؛ فيسكنون ويهدأون» 
ثم يدخل النهار على الليل» فيزول الظلام» ويضيء الكون» فيذهب الناس لمصالحهم 
وأعمالهم» ولا يزال الله يكور الليل على النهار» والنهار على الليل» ويداول بينهماء في 


(1) انقو هديو الكزلة ت السو اسمن 75 
(2) الحديد: 4. 

(3) المعارج: 4. 

(4) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور 345/11 
(5) الحديد: 6. 
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الزيادة والنقصء. والطول والقصرء حتى تقوم بذلك الفصولء وتستقيم الأزمنة» وبحصل 
من المصالح بذلك ما يحصلء فتبارك الله رب العالمين» وتعالى الكريم الجوادء الذي أنعم 
على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة!!). 


التوجيهات التربوية المستفادة من قدرة الله عز وجل وعظمته في خلق الكون وإبداعه في 
تدبير شؤونه: 

1. خلق الكون ليس صدفة وليس عشوائياً» والصنعة إنما تدل على الصانع» وهذا يقتضي 
أن الكائنات كلها مخلوقة اله سبحانه وتعالى وهو قادر عليها جميعا2؛ فإذا علم الانسان 
ذلك استقام على الطربقة نأى بنفسه عن المعاصي والذنوب. 

2 الله عز وجل له ملك السماوات والأرضء وهو المتصرف فيهاء و إذا أَيْقَنَ الإنسان أنّه 
في قبضة الله استحيا من معصيته ومخالفته. 

3. الله هو المتصرف في الكون كله وبيده الموت والحياة وحدهء فالذي يُحيي هو الله» والذي 
يُمِيتُ هو الله فإذا ألم بالانسان مصيبة ما فإن عليه أن يحتسب. فالنبي عليه الصلاة 
والسلام تُوفِيَ ابنة إبراهيم فَنَمِعَتْ غَيناه؛ فلمًا سيْلَ قال: (إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعْ» وَالقَلْبَ يَحْزَنُ 
َلآ َقُولَ إلا مَا يَرْضَى رَِنَاء وَإِنَا بفَاقِكَ يا إيْرَاهِيمْ لَمَحْرُونُونَ)(0. 

4. مظاهر القدرة في الآيات تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى» ومن ثم هي موجبات 
لألوهيته وهي مقتضية للبعث والجزاء (2). 

5. والمسلم قوي بالله» فإن توكّل عليه فهو أغنى الناسء» ولذلك فإن قوله تعالى «ِوَهْوَ عَلَ مَل 
شَىْءٍ قَدِيرٌ؛4 فلا يشعر المؤمن بالضيق أبدا إن علم أن الله على كل شيء قدير. 

6. تحدث الله عز وجل في السورة عن مظاهر قدرته وهذا يعزز الثقة لدى المؤمن ويزيد من 
توكله عليه. 


(1) انظر فيض الرحمن تفسير جواهر القران 458/1 

(2) انظر: منار القاري شرح صحيح البخاريءقاسمء 147/4 

(3) صحيح البخاريء البخاريء كِتَابُ الجَتَائْزِء بَابُ قَوْلِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (نَا بك لَمَخْرُوئُونَ)»83/2. 
رقم الحديث:1303 

(4) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري» 261/5 
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المطلب الثاني 
التسبيح لله من جميع المخلوقات 
لا يخفى على جميع المسلمين ما للتسبيح من مكانة عظيمة» ومنزلة رفيعة» فاالتسبيح جليل 
القدرء عظيم الأجرء وذكر الله عز وجل في كتابه العزيز تسبيح بعض مخلوقاته على وجه 
الخصوص؛ فذكر تسبيح الملائكة» وتسبيح بعض الأنبياء» وتسبيح المؤمنين» وتسبيح من عبدوا 
من دون الله وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ المسبحات فقد روى الإمام أحمد عن بن 
أبي بلال» عن عِرْتَاضِ بن سارية!)؛ أنه حدثهم أن رسول الله # كان يقرأ المسبحات قبل أن 
يرقدء وقال: (إن فيهن آية أفضل من ألف آية)2. 
وقد بينت في هذا المبحث تسبيح الله عز وجل كما يأتي: 
أولاً: معنى التسبيح لغةً واصطلاحاً: 
1. أصل التسبيح في اللغة: الابتعاد عن السوء؛ من قولهم: سبح إذا صار بعيداً ومنه قيل 
للفرس: سابح» لأنه جرى وبعد بسرعة» وقيل سبح لله أي صلى الها 
2. اصطلاحاً: التسبيح هو تنزيه المولى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته قولاًء وفعلاً 


واعتقاداً4). 
ثانياً: أقسام التسبيح: 


التسبيح يشتمل على أربعة أقسامءأولها: تسبح العقلاء كالملائكة والجن والإنسء والثاني: 
تسبيح ذوات الأرواح غير العقلاء كالحيوانات» والثالث: تسبيح الثاميات من غير ذوات الأرواح 
كالنباتات» والرابع تسبيح الجمادات كالجبال والحجارة وقد أشار القرآن 0 ِ إلى ذلك في قوله 
عز وجل: إن مِنْ ئء إلا مُسبَحُ َه وَلحن لا تفقهُون تَنحَهُمْ4 !700 


(1) يكنى أَبَا تجيح» وبقال أَبُو شعيب» وينسبونه عمرو بن عبسة؛من أهل الصفة» سكن الشام» ومات بها سنة 
5ه 1 قديما في أول الإسلام» وروى عَنْهُ جماعة من التابعين من أهل الشام» انظر :الاستيعاب في معرفة 
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(قلت): ومن التسبيح ما يكون بلسان المقال» ومنه ما يكون بلسان الحالء» ومنه ما يكون 
بلسان الهيئة» والله أعلم. 
وهذا بيان لهذه الأقسام: 

1. تسبيح الملائكة: ذكر عز وجل في كتابه العزيز تسبيح الملائكة» وتسبيح الملائكة لله 
بمعنى تعظيمه سبحانه» وتنزيهه عن كل سوء وعن كل ما لا يليق به» وقيل: تسبيح 
الملائكة: أي صلاتهم لله عز وجلء وقيل: تسبيحهم: أي التسبيح المعروفء وهو قولهم 
تيهان ليلا 

فالملائكة تسبح ربها عز وجل تسبيحًا دائمًا متواصلا من غير انقطاع ولا فتور ولا سآمة 
على الدوام» وفي هذا حثٌ للمؤمنين» وترغيبٌ لهم أن يقتدوا بهم. 

2. تسبيح الإنس: الإنس يسبحون لله تعالى» إلا الكفار والمنافقين» فإنهم لا يسبحون لله 
بمقالهم وإن كانوا يسبحونه بلسان حالهم رغم أنوفهم» والأنبياء عليهم السلام أعظم البشر 
عبادة وتسبيحا لله عز وجل؛ لأن الله عز وجل قد اصطفاهم على سائر خلقه برسالاته 
وخصهم بوحيه وجعلهم واسطة بينه وبين عباده في تبليغ دينه» ودعوته. 

والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من سبح ربهءففي كل آيات القرآن الكريم كان الأمر 
موجهًا للنبي صلى الله عليه وسلم بتسبيح ربه عز وجل ليلا ونهارا قال تعالى: ##وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس04). 

3. تسبيح بقية المخلوقات: بين الله عز وجل في كتابه العزيز أن جميع المخلوقات تسبح 
له سبحانه قال الله عز وجل: باسَبِّحَ ِل مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ274). ف 'ما" هنا تفيد 
العموم؛ ويوضح ذلك قوله -تبارك وتعالى- في الآية الأخرى: <وَإن من كَئْء إلا مسب 
حَمْدَ وحن لأ تَفْقَهُونَ دَسِْحَهُم4)؛ الذي يتأمل هذه الآية يتبين له أن كل المخلوقات 
تسبح بحمد ريهاء من الإنس والشجر والنجوم والدواب» بل كل الموجودات على اختلافها 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري٠472/1‏ 
(2) طه: 130. 

(3) الحديد: 4. 

(4) الإسراء: 45. 
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تشترك جميعًا في أنها تسبح الله سبحانه وتعالى» وكذلك قول النبي 2: (إني لأعرف 
حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث)17). 


ثالثاً: التوجيهات التربوبة المستفادة من التسبيح: 


.1 


التسبيح سبب لمغفرة الذنوب والخطاياء ولقد رغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أيما ترغيب فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من قال: سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة؛ حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر)9©). 


. التسبيح يعين المسلم على أعماله وبيسر له أموره» والدليل على ذلك موقفه عليه السلام 


حين أتته فاطمة رضي الله عنها تشكو إليه ما تلقاه من القيام بشؤون بيتها وخدمة زوجها 
وأولادها وتسأله جارية من سبايا الحرب لتساعدها فيما تقوم به فقال لها ولعلي رضي الله 
عنهما: (ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين 
واحمدا ثلاثاً وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم)!2. 


. التسبيح يوسع الرزق فيّسَن للمسلم التسبيحُ في كل وقت وفي أي مكان فينفعه الله تعالى 


بهذا التسبيح ويرزقه؛ فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: (...لا إله إلا الله 
وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيء» ويها يُرزق الخلق)7). 


. من يكثر من التسبيح يكتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأعد الله 


له مغفرة وأجراً عظيمآًء قال الله عز وجل: «والدَاكِرِينَ اللّه كَثِيرًا وَالّاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللّهُ لهم 
مَغْفِرة وَأَجْرًا عَظِيمً4!. 


(1) رواه مسلمء كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي 6 وتسليم الحجر عليه قبل النبوة».1782/4» رقم 
الحديث:22/77 

(2) صحيح البخاريء البخاريء كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» 586/8ءرقم الحديث:6405 

(3) صحيح مسلمء مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند النوم».48/4»؛ حديث رقم 22727 
وسنن أبي داوودءأبي داوودء كتاب الأدب؛ باب التسبيح عند النوم»:35/5-» حديث رقم: 5062. 

(4) مسند الإمام احمدءأحمد بن حنبل» 170/2.» رقم الحديث:6583. 

(5) الأحزاب: 35. 
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المطلب الثالث 
معية الله عز وجل للمؤمنين مع علوه 
إن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأشرفها وأعظمهاء بل هو أصلها كلهاء 
فعلى أساس العلم الصحيح بالله ويأسمائه وصفاته يقوم الإيمان الصحيح وتنبني مطالب الرسالة 
جميعهاء والمعية إحدى الصفات الثابتة لله تعالى كما دلت على ذلك الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والآثار السلفية!!)» وقد بينتها في ثلاثة فروع: 
أولاً: المعية لغة واصطلاحاً 
المعية لغة: مأخوذة من كلمة (مَعَ) وهي لفظة تفيد المصاحبة واجتماع شيئين وهي اسم 
على المختارء والَّذِي يَدْلُ على أنّه اسمٌ حَرَكَةُ آخره وهي تدل على المصاحبة زماناً أو مكانآ!©. 


اصطلاحاً: الاجتماع في الأمر الذي به الاشتراك في نفس الزمن/ وعرفها الراغب بأنها: 
"الاجتماع إما في المكانء أو الزمان» أو في المعنى؛ أو الرتبة والشرفء أو النصرة "4). 
ويرى الباحث أن تعريف الراغب أشمل وأعم. 
ثانياً: أقسام المعية الإلهيةة) 
تنقسم المعية باعتبار العموم والخصوص إلى معية عامة ومعية خاصة: 
1. المعية العامة: وهي للخلق جميعاً والمراد بها معية العلم» والرزق» والتدبيرء ونحو ذلك 
مما يليق به تعالى ووردت الاشارة اليها في سورة الحديد في قوله تعالى: طوَهْوَ مَعَكُمْ 
0 مَا كُنكة74). 
2. أما المعية الخاصة: لا تكون إلا للمؤمنين الصادقين من عباد الله تعالى وهي قدر زائد 
على معنى المعية العامة» إذ تدل مع العلم والإحاطة على معنى النصرة والتأييد والحفظ 
والتوفيق مثل معية الله للمؤمنين والصابرين ونحو ذلك ومنه قوله تعالى: «#إإِنَّ اللّهَ مَعَ 


1 
2 


(1) انظر: الآثار المروية في صفة المعية» التميميعص:6 
) 
3 
) 

) 

) 


انظر تاج العروسء الزبيدي:.209/22. 
انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي.427/4 
المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص 771. 
انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» 122/5 
الحديد: 4. 


ا تر ات مستت #تر 


6 
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لين انََّا وَالّذِينَ هُمْ ححِْئُونَ4!!)» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني)2) 
ثالثاً: ذكر المعية في سورة الحديد ومعناها والتوجيهات التربوبة المستفادة منها: 
1. المعية في سورة الحديد: بعد أن عرضت تعريف المعية وأقسامها إليك وقفة مع المعية 
في قوله تعالى في سورة الحديد: ©هْوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ في سِنَةِ ام - 
اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلمْ مَا يَلِخُ في الْأَنض وَمَا يَخْرُحُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا 
يَعْرُحٌ فيهَا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَالنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ314) 
إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين عظيم قدرته وخلقه» بما يحقق الإيمان 
فيه ويغرسه في النفوس» ويعمقه في القلوب* 2 '» والآية الكريمة ت* تشير إلى معية الله سبحانه لخلقه؛ 
وإطلاعه عليه أينما كانواء وهذه الحقيقة إذا ما استشعرها المؤمن رسخت في قلبه إيماناً قوياًء 
وخوفاً منه تعالى» وكان أكثر التزاماً وخلقاًء وصلحت جوارحه وأركانه. 
قال ابن جرير: "وهو شاهد عليكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم» ويعلم أعمالكم» و متقلبكم 
ومثواكم وهو على عرشه فوق سبع سموات"67. 
2. معنى المعية في الآية عند المفسرين: موي د المعية في الآية الكريمة 
على العلم والإحاطة» فمعية الله هو علمه التام بخلقه واطلاعه عليهم سمعاً ويصراًء 
وإحاطته بهم» وقدرته عليهم ؛ ففي هذه الآية دلالة على معية الله لخلقه المعية الخاصة. 
علماً وقدرة وإحاطة بهم سمعاً وبصراًء وذلك أن الآية جاءت في سياق بيان علم الله وكمال 
قدرته فالآيات التي سبقت هذه الآية والتي بعدها تدل على ذلك» وحتى أنه يلاحظ أن 
ذكر المعية سبقه نص على علم الله وبعده!). 


05 


(1) النحل: 128. 
(2)صحيح البخاريء البخاريء» كتاب التوحيد باب قول الله تعالى 9وَيُحَذْرْكُمْ اللّهُ نَفُسَه)21/9:4» رقم الحديث: 
05. 

(3) الحديد: 4. 

4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. 3476/6 

5) جامع البيان» 670/11 

6 انظر: المعية الإلهية في ضوء القرآن الكريم؛ ناصر الماجدءعص70. 


) 
) 
) 
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وقد درج غالب المفسرين على تقرير معنى المعية» دون الإشارة إلى قول المخالفء نظرا 
لأن المسالة محل إجماعء والمخالف فيها لا يكاد يعرف(!). 


3. دلالات الآية ا التربوبة المستفادة: 


. 


ب. 


اللا بان الله معنا أينما كنا زمانا ومكانا ببصره وسمعه اه وقدرته ومشيئته 
وسلطانه. 


. استحضار عظمة الله عز وجل في قلب المؤمن 
. التوكل على الله والاعتماد عليه فهو محيط بناء ونحن في ملكه» لا يحدث شيء إلا 


بإرادته سبحانه. 


. الابتعاد عن المعاصي إذ إن الله مطلع عليها وسيحاسبنا عليها فهو معنا في كل 


١‏ عل 


. الإقبال على الطاعاتء فالله يرانا وبعلم بطاعتنا له» وهو بذلك يرضى عنا ويغفر لنا 


ودثيبنا على هذه الطاعات. 


)1) انظر: الجامع لاحكام القران» 110/7 
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المطلب الرابع 
إثبات بعض أسماء الله وصفاته من خلال السورة 
إن أكثر شيء يمكن أن يعين العبد على معرفة الله هو معرفة أسمائه وصفاته؛ إذ إنه 
سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصارءوتوحيد الأسماء والصفات من أصول الدين التي أرسل الله 
الرسل من أجلهاء وهذا الباب من أوسع الأبواب في السير إلى الله وهو الطريق للسعادة في الدنيا 
والآخرة» والله سبحانه وتعالى لا يقدر أحد من عباده على إحصاء الثناء عليه» أو وصفه كما 
ينبغي له بل هو كما أثنى على نفسه. عَنْ أبِي هْرَئْةَه عَنْ عَائْشَةَ قَالَث: فَقَْتُ رَسُولَ الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َيْلَةَ مِنَ الْفِراشٍ َالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنٍ قَدَمَيْهِ وَهْوَ فِي الْمَسْجِدٍ وَهُمَا 
مَنْصُوبَتَانِ وَهْوَ يَقُولَ: (اللهُمٌ أَعُودُ بِرضَاك مِنْ سَخَطِكَء وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوِتِك» وَأَعُودْ بك مِثكَ 
لا أخصِي تنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كمَا أَنْتَيْت عَلَى تفسيك)17). 
أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات: 
1. توحيد الأسماء والصفات لغة: 
أ. الاسم لغة: قال الأزهري2) "اسم هُوَ مشتقٌ من السُمُوء وَهْوَ الرّفْعة» وَالْأَضْل فيه سِمْوٌ 
بالّاو» وَجمعه أَسْماءء مثل قئُو وأفناءء وَإِنَمَا جعِل الاسْم تَنُويِهاً على الدّلالة على 
الْمَغنىء لأنّ الْمَعْنى تحت الاشه(©. 
ب. تعربف الصفة لغة: '(وَصَفَ) الْوَاوْ وَالصَّادُ وَالْمَاهُ: أُصْل وَاحِدٌّء هُوَ تَخَلِيَةُ الشَّيْءٍ . 
ووفشة أضنفة وَضْفًا. وَالضّفَةُ: الْأَمَارَةُ اللّازِمَة لِلشَّئْءِ "(0). 
2. توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 'وهو اعتقاد أن الله تعالى له الأسماء الحسنىء وله 
الصفات العلى الكاملة» التي ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوهء ولا يماثله فيها أحد 
من خلقه ولا يمال فيها سبحانه أحداً من خلقه"20. 


(1) صحيح مسلمء مسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجودء 51/2» رقم الحديث:1024 

(2) محمد بن احمد الازهري الهرويء من كبار أئمة اللغة» كان أديباء ولد وعاش في خرسان سنة 282ه» وتوفي 
فيهاسنة 370هء له مؤلفات أشهرها تهذيب اللغة» انظر: الأعلام» الزركلي»311/5. 

(3) تهذيب اللغة»79/13 

(4) معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس»115/6 

(5) أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود الخلف.88/1 
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يستنتج الباحث من خلال المعنى اللغوي والاصطلاحي 
1. أن أنتماء الله وصفاته توقية قيفية فلا نسمي الله تعالى أو نصفه إلا بما سمى الله به نفسه 
أو سماه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
2. الصفات أعم وأشمل من الأسماء» فصفات الله تشتق من أسمائه» فنشتق من اسم الله 
الغفور» صفة المغفرة» ولا نشتة نشتق أسم الغفور من صفة المغفرة. 
ثانياً: أسماء الله وصفاته التي وردت في سورة الحديد: 
1. الله: هو المألوه المعبود» المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهية 
وهي صفات الكمالء ولا تنبغي العبادة إلا له» ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة» 
فجميع الخلق» متعبدون له» خاضعون لعظمته؛ مستكينون لعزه وجلاله(!) 
قال ابن كثير: (الله) عَلَمٌ عَلَى الرَبَ سَبَارَكَ وَتَعَالَىء يْقَالَ إِنّهُ الاسْمُ الْأَحْظُم لِأَنَهُ يُوْصَفْ 
3 الصّفَاتِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: هو النّهُ نه الى لا إله إل هُوّ عالِم الْعَيْبِ وَالشَّهادَةٍ هُوَ الَّحْمنُ النَحِيمْ 
هُوَ الله الى لَا إله إل هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْيِنُ الْعَزِيرُالجبَارُالْمْتَكَيّرُ سْبْحانَ 
اللّهِ عَمَا ب يُشْرِكُونَ * هُوّ اللّهُ 00 الْبارئُ الْمُصَوّرُ هُ الأَسْماءٌ الْحُسى مُسَبَحُ يسَبَحُ لَهُ مَا فى السّماواتِ 
وَالْأَوْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكية»! 0 الأشاء الْبَاقيَة كلها صفات لَهُ 0-0 قَالَ تَعَالَى: لوَلِنّه 4 
الْأَسْماءُ الى فَادْعُوهُ ه0141" 
وقد تتبعت لفظ الجلالة في سورة الحديد فوجدتها اثنتين وثلاثين مرة. 
1. العزيز: قال القرطبي 'العزيز الذي لا يغلبه غالب و المنيع في ملكه وسلطانه©. 


وقد ورد اسم العزيز في سورة الحديد مرتين في آيتين هما: 


(1) أنظر: تفسير الكريم الرحمنء» السعدي»250/1. 
(2) الحشر: 24-22. 

(3) الأعراف: 118. 

(4) تفسير القران العظيم» ابن كثير»36/1 

)5( 15 لاحكام القران» القرطبي».131/2 
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أ. قوله تعالى: «سَبّحَ ِل مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكية74'). قال ابن 

كثير: 'الْعَزِيرُ: أي الَّذِي قَدْ خَصَع لَهُ كل شَيْءٍ 2 
ب. قوله تعالى: 8 إِنَّ اللّه قوق عَزِيوٌ014. قال 00 "عزيز في انتقامه منهم» لا يقدر 

أحد على الانتصار منه مما أحلّ به من العقوبة'(. 
نستنتج من مما سبق أن اسم العزيز هو الذي يخضع له كل شيء فلا يغالبه ولا ينازعه 

أحد في شيء وهو قادر على أن ينفذ غضبه وانتقامه فيمن خالفه وعصاه. 
2. القوي: "اسم من أسماء الله الحسنىء ومعناه: الكامل القدرة على الشيءء الذي لا يستولي 
عليه العجرٌ في حالٍ من الأحوال؛ قال تعالى: «ِإِنَّ اللّهَ قَوىٌّ حَزِيؤ4 99 . 


- 


ورد اسم القوي في سورة الحديد مرة واحدة قل تعالى: «إإنَّ اللّهَ قَوِمٌ عَزِيؤٌ74). 

قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره: إن الله قويّ على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة» 3 
أمره ونهيه» عزيز في ا لا يقدر أحد على الانتصار منه مما أحلّ به من العقودة'(8) 

قال تعالى: بإإِنَّ اللّه هُوَ الرَرَاقُ ذُو الو اْمَتِينُ74)» واسم القويء هو صاحب القوة لا يقدر 
عليه أحد غالب لكل من خالف أمره وعصاه. 

3. القدير: "هو التام القدرة لا يلابس قدرته عجز بوجه"19)؛ وهو 'كامل القدرة» بقدرته أوجد 
الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء ويقدرته يحيي ودميت» ودبعث العباد 
للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيئا قال له "كن 
فيكون", وبقدرته يقلب القلوب» وبصرفها على ما يشاء ويريد"17). 


1 
2 


) الحديد: 1. 
) تفسير القران العظيم؛ ابن كثير»39/8 
3 الحديد: 25. 
4) جامع البيان في تاويل القران» الطبري»201/23 

5) الحديد: 25. 

6) معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمرء1881/3 
7 الحديد: 25. 

8) جامع البيان في تاويل القران» الطبري»201/23 

9 الذاريات: 58. 

0) معجم اللغة العربية المعاصرة؛ احمد مختار عمر.1782/3 
1) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي.» ص:947 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقد وردت صفة القدير في سورة الحديد مرة واحدة قال تعالى: ِألَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ رضن 
يحَى وَيْمِيتُ وَهْوَ عَلَ كل شَئْءٍ قَدِيرٌ1!4. 
ْ قال القرطبي (قدير): "أي الله لا يعجزه شيء7) والقدير "أي تام القدرة» فلا يتعذر عليه 
شيء أراده من إحياء» وإماتة وغيرهما"0. 
نستنتج مما سبق أن معنى اسم القديرء بمعنى أن القدرة له مطلقة» تامة» لا يحتاج لأحد 
لينفذ أمره فهو على كل شيء قدير. 
4. الأول» والآخرء والظاهرء والباطن: 

أ. الأول: الأوّل: اسم من أسماء الله الحُسنىء ومعناه: القديم الأزلي الّذي لا يسبقه عدم 
وليس له سابق من خلقه " «هو الأََّلْ وَالآخِرُ وَالطَّاجِرُوَالْبَايِنُ7"94, 'وأكثر 
المفسرين قالوا إنه أول لأنه قبل كل شيء 6) 

35 00 'الآخر: اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه: 3 بعد فناء حَلْقهء الدّائم بلا 

ية" طِهُوَ الأَوَّلُ وَالخِد7"4), 'والآخر خلاف الأول"6. 

ج. 0 "اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه: الغالب بالقدرة على كلّ شيء» الظّاهر 
للعقول بأفعاله وحججه وبراهين وجوده وأدلّة وحدائيّته' طهُوَ الأَوَلُ وَالآخِرُ وَالطََاسِرُ 
وَالَْاطِنُ197"74), و"هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه17!). 

قال الطبري: "(وَالظاهِرُ): هو الظاهر على كل شيء دونه» وهو العالي فوق كل شيءء 
فلا شيء أعلى منه"02. 


)1( 
)2( الجامع لاحكام القران» القرطبي236/172 

(3) محاسن التاويل»القاسمي:137/9 

(4) الحديد: 3. 

(5) معجم اللغة العربية المعاصرة» احمد مختار عمر»140/1 

(6) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير»ء الرازيء29/ 448. 

(7) معجم اللغة العربية المعاصرة» احمد مختار عمر»71/1 

(8) معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي»احمد مختار عمر»127/1 
(9) الحديد: 3. 

(10) معجم اللغة العربية المعاصرة» احمد مختار عمر.2/ 1443 
(11) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير»3/ 164. 
(12) جامع البيان في تأويل القران» الطبري:168/23 
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د. الباطن: "اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه: الذي لا يُحَسّء وإنما يُدرَك بآثاره 
وأفعاله» والذي لا يُعلم كُنْهِ حقيقته للخلق» والعالم ببواطن الأمور والمطّلع على حقيقة 
كل شيء" مهُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالطَاهِرُ وَاْمَاطِيُ2114), و'هو المحتجب عن أبصار 
الخلائق وأوهامهم فلا يدركه بصر ولا يحيط به وهم» وقيل هو العالم بما بطن(0. 

5. العليم: قال ابن منظور/): 'هْوَ اللَهُ العالمُ بمَا كَانَ وَمَا يكونٌ قَبْلَ كَؤْنِهء ويمَا يكونٌ ولَمًا 
يكُنْ بِعْد قَبْل أَنْ يَكُونَء لّمْ يَزّل عالماً وَلّا يرال عَالِمَا بمَا كَانَ وَمَا يَكُونُء ولا يَخْمَى عَلَيْه 
خافيةٌ فِي الأرض ولا في السَّمَاءٍ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أحاط عِلْمُه بِجَمِيع الأشياء باطِنِها 

وظاهرها دقيقها وجليلها عَلَى أَتَمَ الإنكان"7©. 1 

قال الخطابي7): "هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلقء كقوله تعالى: 
إنّهُ عَلِيمٌ دَّاتِ الصّدُورِ4!"؛ وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلمء ولذلك قال 
-سبحانه-: وَفَوْقَ كُلْ ذِى اليا وقد وردت صفة العليم مرتين في سورة الحديد: 

أ. قال تعالى: مِوَهُوَ بحُلْ شَئْءٍ عَلِيهُ14') قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره: وهو بكلّ 
شيء ذو علمء لا يخفى عليه شيء» فلا يعزب عنه متقال ذرّة في الأرض ولا في 
السماء؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء إلا في كتاب مبين17!). 


1) الحديد: 3. 

2) معجم اللغة العربية المعاصرة»احمد مختار عمر»1/ 220. 

3) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير»1/ 136. 

4) محمد بن مكرم بن عليء أبوالفضلء جمال الدين الأفريقي» ولد وعاش في القاهرة سنة:630ه؛ من أعلام 
الفقه واللغة» له مصنفات كثيرة» منها لسان العرب» ت711ه انظر: الوافي بالوفيات» الصفدي.37/5. 

(5) لسان العرب» 416/12 

(6) أبو سليمان بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب بن البستيء من أشهر أعلام الحديث والفقه وكان أديباء وله 
مؤلفات وتصانيف كثيرة»انظر :وفيات الأعيان»ابن خلكان» 214/2. 


) 
) 
) 
) 


7 هود: 5. 
5( يوسف: 76. 


0) الحديد: 3. 
1 


) 

) 

(9) شأن الدعاء؛ الخطابي»57/1 

) 

(11) جامع البيان في تاويل القران» الطبري 169/23 
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ب. قال تعالى: لوَهْوَ عَلِيمٌ بِّاتِ الضّدُورِ4!!). قال ابن كثير: 'وَهُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُّدُورٍ 
أيْ يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت"2. 
6 البصير: هو البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات؛ 
حت لحن ما يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء؛ وأصغر من ذلكء قال تعالى: «يَعْلَمُ حَايئَة الأَغيْنٍ لأَخْي وَمَا تحْفى الصّدُوو(3) 
والبصير: هو اسم من أسماء الله تعالى بصيغة مبالغة على وزن (فعيل)» وهو بمعنى 
مبصرء فهو سبحانه يرى كل شيء من خلقه دقّ أو جل ظهر أو خفيء لا تحجب رؤيته الحواجب 
التي تحجب عن خلقه الرؤيةا؟) 
ورد اسم البصير في سورة الحديد مرة واحدة فقط في قوله تعالى: وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بصِيك04) قال ابن كثير في تفسير الآية 'أَيْ رَقِيبٌ عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ عَلَى أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم 
برا أو بحرء في لَيْلِ أو تَهَارٍ في الْبْيُوتِ أو الْقفَارِء الْجَمِيعُ في عِلْمِهِ عَلَى السَّوَاءِ وَتَحْتَ بَصَرهِ 
وَسَمِعَِهِ فَيَسْمَعْ كَلَامَكُمْ وَيَنَى مكاتَكُم: وَيَعْلمْ سركم ونجواكم كما قال تعالى: #إألا إِنَّهُمْ يَكنُونَ 
صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ألا حِينَ يَسْتَفْشُونَ ثِيابَُمْ يَعْلّمُ ما مُيرُونَ وما يُعْلُِونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ 


الصّدُوري(8/")7) 
7 الرؤوف: صفة من صفات الله وهو الرحيم العاطف برأفته على عباده7» والرؤوف 'شديد 
الرحمة حمة"( (010), 
وقد ورد اسم الرؤوف في سورة الحديد مرة واحدة في قوله تعالى: طهُوَ الى يَُرَلُ عَلَ عَبْدِهِ 


ت لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلّْمَاتِ إِلَ الور وَإِنَّ الله بحُمْ لَرَوُوفٌ رَحِيه)!! قال الطبري في 


(1) 

(2) ته سير ان 0 5 ابن كثيرء» 86/8 
(3) غافر 

(4) انظر:تفسير أسماء الله الحسنى؛ السعدي»ص: 174. 

(5) انظر :مفهوم الأسماء والصفاتءسعد بن عبدالرحمن نداء.46/ 63. 
(6) الحديد: 4. 

(7) هود: 5. 

(8) تفسير القران العظيمءابن كثيرء9/8 

)9 1 الدعاء »الخطابي»ص:91 

(10) الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن بشار»97/1 

(11) الحديد: 9. 
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قوله تعالى: طوَإنَّ الله بِكُمْ لَيَدُوفٌ رَحِيه 1(4): 'وإن الله بإنزاله على عبده ما أنزل عليه من الآيات 
البيّنات لهدايتكم» وتبصيركم الرشادء لذو رأفة بكم ورحمة» فمن رأفته ورحمته بكم فعل ذلك"2). 
و"الرأفة"؛ أعلى مّعاني الرحمة» وهي عَامّة لجميع الخلق في الدنياء ولبعضهم في الآخرة'(0. 
8. الغني: "هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيءء وكل أحد يحتاج إليه» وهذا هو الغني 
المطلق» ولا يشارك الله تعالى فيه غيره". 
وهو "اسم من أسماء الله الحسنى؛ ومعناه: المُستغني عن كلّ ما سواهء الكامل بما له وما 
عنده» فلا يحتاج معه إلى غيره" «وَاللهُ الْمَُ وَأَنْكم الْقُقَرَاُ2704» موَرَبُكَ الْقَوْ ذو اممو 77"6. 
وقد ورد في سورة الحديد مرة واحدة في قوله تعالى: م«الَذِينَ يَبَْلُونَ وَيَأمْرُونَ لاس بالْبْخْلٍ 
ومن يول َنّ الّة هو الْعَعْ الحِية4!. 
قال ابن كثير: 'أي الْعَنِيُ عَمّا سِوَاهُ. وَكُلُ شَيْءٍ فَقيرٌ إلَيْهِ'(©. 
9. الحميد: "اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه: المستحق للئَّداء والشكر والحمد": «لِفُخْرج 
الكَاسّ مِنَ الظُلْمَاتِ إِلَ الكو بإِذْنِ رَبَهِمْ إِلّ صِرَاطٍ العَزيز الحَميي117019!4). 
قال ابن القيم: "الحميد هو الذي له الحمد كله فكمال حمده يوجب أن لا ينسب إليه شر ولا 
سوء ولا نقص لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء 


والظلم'(012. 


0) إبراهيم: 1. 
1)معجم اللغة العربية المعاصرة»احمد مختار عمر»556/1 
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وقد ورد في سورة الحديد مرة واحدة في قوله تعالى: فَإِنَّ اللّهَ هُوَالْمَومْ الحييدُ74!)» قال 


الطبري: 'الحميد: يعني: المحمود على نعمه التي أنعمها على خلقه"37) 


قال ابن كثير: 'الْحَمِيدُ فِي جَمِيع مَا خَلَقَ» لَهُ الحمد في السموات وَالْأَرْضٍِ عَلَى مَا خَلَّقَ 


وَشْرَحَ وَهْوَ الم 3 لمَحْمُودُ في الأمور كلها"( , 


ثالثاً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 


.1 


معرفة أسماء الله وصفاته تعين العبد على التعرف على الله؛ فالله هو صاحب الفضل في 
كل شيء وهو يتفضل على عباده بما يشاء " وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب 
عليه الذي هو خلاصة التفردء ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من 
المحبة والخوف والرجاءء والرضى به ربا وإلهّاء والرضى بقضائه؛ بل ريما أوصل العبد 
إلى الظذذ بابلا + وهده مق :التعفاء "4 


. حينما يعلم العبد أن الله مالك كل شيء ووكيله وانه له ترجع الأمور كلها ويعرف الله حق 


معرفته» فانه يحسن التوكل على الله»فالتوكل على الله فضله عظيم وهو زاد المتقين 
العابدين المؤمنين. 


. عقيدة المؤمن مليئة بقضايا الحق البديهية وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالق الكون» 


فهو الخالق القوي الذي خلق السموات والأرض وعليه يبقى العبد مفتقراً لربه يحتاجه في 
كل أموره . 


4. قال تعالى: مفَإِنَّ الله هُوَالْمَهُ الْحِييدٌُ2774: ٠‏ الله عز وجل هو المعبود ذو العلم والقدرة 


1 


00( 
2 
(3) نت 
54 
لع 


وهو الغني عن خلقه» ويبقى الخلق بحاجة إليه وحده فيعتمدون عليه وبنيبون إليه. 


. النجاة من ضيق رزق أو ضيق حياة هي بيد الله هذه الحقيقة إن آمن بها العبد عاش 


عيش السعداء وزال همه وغمه بإذن الله. 


الحديد: 24. 
2) جامع البيان في تاويل القران» الطبري.151/20 


تفسير القران العظيم؛ ابن كثير»311/6 
لد بريد الحميد,شرح كتاب التوحيد»عبدالوهاب.ص :110 


5) الحديد: 24. 
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المطلب الخامس 
التخلق بأسماء الله وصفاته على مقتضى العبودية 
العبودية لله هي الحصن الذي يحمي الإنسان من الانحراف والضلال وسوء فهم الدين» 
ومعرفة الله وصفاته يحقق معنى الذل والخضوع لله في أبهى وأجل صوره؛ فكلما كان العبد عارفاً 
أولاً: العبودية لغةً واصطلاحاً: 
العبودية لغة: أصل الكلمة من الفعل (عبد)؛ الذي وردت مادته (ع ب د) باشتقاقاتها للدلالة 
على معنى الخضوع والذلء فأصل العُبوديّة الخُضوع والتذلّل» والعبد خلاف الحرء وقيل: الْعَبْدُ: 
الإنسان» خُرًا كَانَ أو رَقيقًا(!). 
اصطلاحاً: "عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف"2) 
وبعرفها الباحث: كمال الذل والخضوع لله مع كمال الحب له ولطاعته والخوف من عقويته. 
العلاقة بين المعنى اللغوي والإصطلاحي: 
العبادة تطلق على الخضوع والذل والطاعة» فالعبد المتذلل الخاضع لله ينقاد دائماً لأوامره 
ويجتنب نواهيه» فالعبادة هي المنهج العملي الذي يترجم به العبد معاني العبودية تذللاً وحباً لله. 
ثانياً: أنواع العبودية: تنقسم العبودية إلى عامة وخاصة(3: 
1. العامة: وهي عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله برهم و فاجرهم» مؤمنهم وكافرهم» 
فهذه عبودية القهر والملك والتسخير» قال تعالى: 5 مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلا 
آق الرَّحْمَنِ عَبْدٌ عَبْدا4!4 ). فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم فالكل مخلوق اله ومسخر له. 


(1) انظر: لسان العرب» ابن منظورء271/3 

(2) تفسير القران العظيم» ابن كثير»26/1 

)3( 0 00 السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»ابن القيم»125/1 
(4) المؤمنون: 8 
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الخاصة: وهي عبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامرء قال تعالى: مياعِبَادٍ لآ حَوْفُ 
عَلَيْكُمْ اليو ولا أَُمْ تَحْرَيُونَ4!!). فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته؛ وولاته هم 
عبيد إلهيته. فالنوع الثاني أخص من الأول وأصحابها هم المؤمنون العابدون» الطائعون 
عن اختيار ومحبة وفي هذا النوع يتفاضل العباد في تحقيقها والارتقاء في درجاتها تفاضلاً 


ثالثاً: شروط تحقق العبودية وقبولها 


.1 


2 
.3 


و ساسك 1 ام ع رميات اا 
تعالى» قال تعالى: «وَمَا أُمِرُوا ِلّا لِيَمْبُدُوا الدّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اليِينَ حُْتَفَاءَ وَيُقِيبُوا الصَّلَاءٌ 
وَيُؤُوا الرَّكة وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَة94. 

الإيمان والإسلام: لوَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الأشلآم دينا مَلَنْ يُقْبَلَ ه014 

موافقة شرع الله: قال تعالى: (قَمَنْ كَنَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ كَليَعْمَلُ عَمَلُا صَايكًا وََا مُمْرِكُ 
بعِبَادةِ رَبَه أَحَد141. 


رابعاً: العلم بأسماء الله وصفاته وأثرها على العبودية: 


.1 


معرفة الله سبحانه تعالى مطلب لكل الناس من قديم الزمان لأن هذا ما فطروا وجبلوا 
عليه» إذ أقرت هذه النفس بالرب وهي في عالم الذر قال تعالى: «وَإِذْ أحَدَ رَيْكَ مِنْ 

آدَمَ مِنْ طُهُورحِمْ رَيكَهُمْ وَأَهْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ فَالُوا بَلَ هَهدنا74آ 3 
المطلب يدفع الناس للتعرف على منشئ هذا الكون الذي يرى أثر رحمته في فسحات هذا 
الكون وقدرته التي لا يبلغها أحد. 


والله سبحانه وتعالى دلنا عليه بأسمائه وصفاته» حتى نطمئن ونحقق العبودية على وجهها 


الأكمل الأتم متخلقين بأسمائه وصفاته كما يرضى وبحب. 


1) الزخرف: 68. 
2) البينة: 5. 


4) الكهف: 110. 
5) الأعراف: 172. 


)0( 
)2 
(3) آل عمران: 85. 
)4( 
)5 
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:2 


.3 


إخلاص العبودية لله: من عرف أسماء الله وصفاته أخلص له في العبادة» فالعلم بلا اله 
إلا الله هو الأصل الذي يبنى عليه التوحيدء فلا يقوم الإيمان إلا على المعرفة والعلم!!). 
زيادة الإيمان: معرفة أسماء الله وصفاته سبب في زيادة الإيمان» فالإيمان بالله هو أفضل 
الأعمال؛ والإيمان بالله ومعرفته يزيده قال تعالى: ظلِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهة714). 


معرفة أسماء الله وصفاته أشرف المعارف لأن متعلقها هو الله سبحانه وتعالى» و"العلم 


بأسمائه من أشرف العلوم'(0. 


خامساً: 


.1 


التوجيهات التربوبة المستفادة : 


لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ريّها ومعبودها 
وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون أحب إليها مما سواه ويكون سعيها في ما يقريها 
إليه وبدنيها من مرضاته!"). 


. العبودية العامة هي الغاية المحببة لله والمرضية لهء والتي خلق الله الخلق لأجلها قال 


تعالى: «ومَا حلفت الْنَّ ولس إلا لِيَعْبدُون74. 


. العبودية طريق الوصول للتقوى والحصول عليها قال تعالى: ليها الكَاس اغْبُدُوا رَبَحُمْ 


الى حَلَقَحُمْ وَالَّدِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تتّقُوَ04. 


. الله عز وجل أرسل جميع الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع من أجل الدعوة لعبادة الله 


وتوحيده قال تعالى: طوَلَقَدْ بَعَْنَا فى كُلّ أَمّةٍ رسلا أن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنبُوا الاغُوت74). 


. العبودية الخاصة لله تكفي العبد كل سوء وتقيه من كل مكروه قال تعالى: لأَلَيْسَ الله 


بِحَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوَفُونَكَ بالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُصْلِلٍ اللّهُ ما لَهُ مِنْ هَادِ14. 
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6 العبودية الخاصة لله تمنع الشيطان من التسلط على الإنسان ووسوسته واغوائه قال تعالى: 
«إنّ عِبَادى لَيْسَ لَك عَلَنْهمْ سُلْطَانٌ ا مَنِ اتبَعَكَ من الْعَاِيَ114 

7. بشر الله عز وجل عباده الذين تخلقوا بصفاته وعبدوه في الدنيا والآخرة 1 تعالى: 
لوَالَدِينَ اعََبُوا الاعُوت أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَتَابُوا ِل الله لهُمْ الْمُشْرَى كَبَقِرْ عِبَادِ2. 

8. ورثة الأرض هم عباد الله قال تعالى: (زلقذ تياف الإثور من فد الاثر أ الْأّوْضَ 
يَرِتُهَا عِبَادِىَ الصَّامخُونَ4 0 

9. من الأسباب الموجبة للدعاء هي عبادة الله قال تعالى: 9إوَإدًا سَأَلَكَ 3 3 فق 
قَرِيبٌ ا دَعْوَةٌ الداع إِدّا دَعَانٍ لِسْتَِيبُوا ل ونوا ى َعلَُّمْ يدو 46 

0. العبودية لله تذهب الهم والحزن والخوف قال تعالى: «ياعِبَّادٍ لآ خَوْفُ 0 الْيَوْمَ وَلآ 
َنم تحرو نَ)34) 

1 . معرفة أسماء الله وصفاته هي السبيل لمعرفة الله كما يحب ويرضىء فمن خصائص 
البشر أنهم يحبون أن يتعرفوا على من يتعاملون معه قال تعالى: الله لَا إِلَهَ إلا هُوَ 
لحن لم04 


(1) النمل: 42. 
(2) الزمر: 17. 
(3) الأنبياء: 105. 
(4) البقرة: 1856. 
(5) الزخرف: 86. 
(6) البقرة: 255. 
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المبحث الثاني 
الجنة والنار بين الترغيب والترهيب 
المطلب الأول 
بيان مصير المؤمنين والمتقين يوم القيامة 
إن الله عز وجل لا يضيع أجر عباده المؤمنين الذين كانوا في الدنيا يتسابقون في الخيرات 
ولا يلهيهم شيء عن ذكر الله ولا يخافون في الله لومة لاثم وهؤلاء هم الفائزون في الدنيا والآخرة 
ذلك أنهم أعدوا أنفسهم ليوم القيامة حيث يلقون ربهم ويقفون بين يديه فيحاسبهم على الصغير 
والكبير فقد علموا أن الحياة الحقيقية هي إنما في الآخرة وأن الدنيا هي دار ابتلاء وأنهم راجعون 
اليه سبحانه قال تعالى: «ِإلَيْهِ مَبْجِمُكُمْ جَبِيعًا وَعْدَ الله حَنَّاك!) 
أولاً: أحوال المؤمنين المتقين يوم القيامة 
1. في الموقف العظيم: 
النور التام: قال تعالى: يوم كرَى الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ يَسْتى تُورُهُمْ بَهِد 
جُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تجْرى مِنْ 0 تهَا الأنهَاد رُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيهُ24) 
بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان والإنفاق وحث عليهماء بين في هذه الآيات حال 
المؤمنين والمتصدقين وجزاؤهمء وما أعد لهم يوم القيامة بما يجعل نفوسهم وهمتهم عالية للاستجابة 
لأمر الله. 


َأ 


01 كم 


قال ابن كثير: 'يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم 
بين أيديهم فى عَرَصات37)القيامة» بحسب أعمالهه"(4) 

قال الزمخشري0: 'وإنما قال بَيْنَ أَيْديهِمْ وَبأَيْمانِهمْ لأنّ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتين؛ كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم"9) 


(1) يونس: 4. 

(2) الحديد: 12. 

(3) جَمْعْ عَرْصةء وَهِيَ كُلُ مَوْضِع وَاسِع لا با فيه. لسان العرب» ابن منظور.7/52» مادة عرص. 

(4) تفسير القران العظيم» ابن كثيرء308/4 

(5) محمد بن عمر الزمخشري الحوارزميء كان نحويا لغويا ومتكلماء لقب بجار اللهءولد بزمخشر سنة 467ه» 
عاش بجوار مكة عدة سنوات» له مؤلفات أشهرها المشاف في التفسيرء توفي سنة 538ه.انظر: السيوطي» 
طبقات المفسرين»ص:120. 

(6) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»الرزمخشريء 4/ 475. 
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قال النسفي: 'فيجعل النور في الجهتين شعاراً لهم وآية لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا أو 
بمبحانقهم البيضن افلحوا فإذا دهجديهم إلى الجدة ونبؤوا على الضراط يسمون دتعي منبعيهم ذلك 


النور وتقول لهم سن ُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جنات ًٍ مْرى مِنْ كَدْتِها الْأَنْمَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذّ! كَ هُوَّ 
الْمَدْ اَْطِيمٌ14) 


قال ابن مسعود: 'ونورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم مَن نوره مثل النخلة؛ 
وأدناهم نوراً مَن نوره على إبهام رجله يوقد تارة وبطفأ أخرى. وقال الضحاك: ليس أحد يعطى يوم 
القيامة نوراً» فإذا انتهوا إلى الصراط أطفىء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن 
ينطفىء نورهم كما طفىء نور المنافقين» فقالوا: كن لا مُورََا00"2(4. 

2. حال المؤمنين في الجنة: 
أ. أنهار الجنة: (يَوْم ترَى الْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِاتِ يشت وهم بَئن يديهم وَبَأَيْمَانِهم):1) 
وقوله: «بْشْرَاكُمْ الْيَوْم جنات تَجْرى مِنْ خَحْتَهَا الأنْهَارُ4/: يقول تعالى ذكره: يقال 
لهم: بشارتكم اليوم أيها المؤمنون التي تبشرون بهاء جنات تجري من تحتها الأنهار: 
فأبشروا بها". 

وقوله: «بُشْرَاحُمُ الْيَوْمَ جَنّاتٌ تَجْرى مِنْ كَْتِهَا الأنْهَارُ4!) أي يقال لهم: بشراكم اليوم جنات 
أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبداً ذلك هو الفوز 
العظيم وقوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم وهذا إخبار 
منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال87) 

طتَجْرِى مِنْ كَمْتِهَا الأنْهَارُ4" 'أي من تحت غرفها وسررها (الأنهار) من الخمر والعسل 


واللمقي ولب 001 , 

(1) مدارك 0 يل وحقائق التأويل» النسفي»3/ 436. 
(2) التحرد 

(3) النكت 0 الماوردي 473/5 

(4) الحديد: 12. 

(5) الحديد: 12. 

(6) جامع البيان في تاويل القران» الطبري».23/ 180. 
(7) الحديد: 12. 

(8) تفسير القران العظيمء ابن كثيرء8/ 49. 

(9) الحديد: 12. 

(10) الجامع لأحكام القران» القرطبي»:11/ 227. 
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ب. الخلود في الجنة: قال تعالى «جَنَّاتُ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها4!'). 
وقوله: «حَالِدِينَ فِيهَا74) "يعني ماكثون فيهاء يقول: هؤلاء الذين يرثون الفردوس خالدون؛ 
يعني ماكثون فيها أبدّاء لا يتحوّلون عنها"3) 
والخلد: 'الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع. قال اللّه تعالى: #وَما جَعَلْنا لِبَكَرِ مِنْ 
قَبْلِكَ الخد * أَكَِنْ مِتَّ قَهُمُ الحالِدُوق57)414) 


ج. سعة الجنة: قال تعالى: سَابِقُوا إل مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا كعَرْضٍ السَّمَاءِ 
َالأَرْضٍ أَعِدّتْ لِلَّذِينَآمنُواباللّه وَمُسْلِهِ دَلِكَ قَضْلْ الله يُؤْتِبه مَنْ يَقَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ 
الْعَظِيمِ74) 'قال ابن عباس: (تقرن السماوات السبع والأرضون السيع؛ كما تقرن 
الثياب بعضها إلى بعضء فذاك عرض الجنة) وإنما قيل «وَجَئَةٍ عَوْضُهَا كعَرْضٍِ 
السّمَاءِ وَالْأَرْضِ» فوصف عرضها بالسماوات والأرضينء والمعنى ما وصفنا من 
وصف عرضها بعرض السماوات والأرضء تشبيها به في السعة والعظمء كما قيل: 
لما حَلْقُكُمْ وَلَا بَعدُ بَعْنْكُمْ إلا كتف وَاحِدَةَإِنَّ اللَّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ4!١)‏ يعني إلا كبعث 
نفس واحدة'(8. 

'وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها"9 
ثانياً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 
1. معرفة ما أعده الله للمؤمنين يوم القيامة» من كرامات؛ يحث المسلم على المسارعة إلى 
الله بالطاعات والقريات» ومكابدة المشاق والصعاب من أجل النجاة في ذلك اليوم» قال 


(1) الحديد: 12. 
(2) الحديد: 12. 

(3) جامع البيان في تاويل القران» الطبري.19/ 14. 

(4) يونس: 4. 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري» 1/ 110. 
(6) الحديد: 12. 

(7) لقمان: 28. 

(8) جامع البيان في تاويل القران» الطبري»6/ 52. 

(9) تفسير القران العظيم ابن كثير.2/ 102. 
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ءًَ 


تعالى: «سَابقُوا إِلَ مَغْفِرَة مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عر 0 السّمَاءِ وَالأَرْضٍ أَعِدّتْ للَّذِينَ 
آمَنُوا باللّه وَرُسْلِهِ ذَّلِكَ قَضْلُ الله يُوْتِبهِ مَنْ يَمَاءُ وَاللّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيهِ4!". 
. عظيم النعيم الذي أعده الله لعباده يوم القيامة يجعل العبد في شوق دائم للقاء الله عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: قَالَ الله 'أَعْنَدْتُ 
لعبَادِي الكالهية: نا لا عزن ركه ولا أذ اشيفك» ولت خطه عَلَى قَلْبِ بَشَرِء فَافْرَهُوا إِنْ 
شتْتُمْ قلا تَعْلَمْ تف ما أَخفِي لَهُمْ مِن فرَةِ أَخيْن'2). 
. المؤمن الحقيقفي هو الذي يريد الفوز والنجاة يوم القيامة» يضع هدفاً في حياته» فيقوم 
بالأعمال التي ترضي ربه؛ فيستثمر ليله ونهاره في طاعة الله ولا يضيع وقته وبعصي 
ربه» فالحياة قصيرة» ولا تساوي من عمر الجنة لحظات. 
. حري بالمؤمن أن يدعوا الله دائما أن يرزقه الفردوس الأعلى يوم القيامة» عَنْ أبي هْرَيْرََ: 
عَن النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَال: 'مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِه وَأَقَامَ الصَّلآة وَصَامَ 
نعضان» كان حَفًا عَلَى الله أَنْ يُدَخِلَهُ الجَنّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلٍ الله أؤ جَلَسَ في أَرْضِهِ 
التي وُلِدَ فيها"” قَالُوا: يَا رَسُولَ الل أقَلا تنب الئّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: 'إنَّ في الجَنّةِ مِانَةَ دَرَجَقَ 
أعَدَهَا الله لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِء كُلُ دَرَجَتَيْنِ مَا بَينَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأضء َإِدَا 
0 اللَّهَ فَسَلُوهُ ا َإِنَهُ أَوْسَطْ الجِنّةَء وَأَعْلَى الجِنّء وَقَوْقَهُ عَرْئلُ الرّحْمَنء وَمِنْهُ 
تيكف أنهاة ةا 
٠‏ أفل اق الدنيا ينجيهم الله ولهم باب في الجنة اسمه الريان يدخلون منه عَنْ سَهْلٍ 
بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنِ التَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: "في الجِنَّة تَمَانِيَةُ أَبْوَاب» 
فيها قات يس اللنقاقه لا تذخله إلااالضائتون :43 
. لا بد للإنسان حتى يكون من الفائزين يوم القيامة» في صف المؤمنين ويكون حاله 
كحالهم» أن يخاف مقام ريه فيأتمر حيث أمره ريه وينتهي حيث نهاهء قال الله تعالى: 
لوَلِمَنْ خَافٌ مَقَامَ ود َيه جََتَان5(4 أي: 'وللذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه. 


(1) الحديد: 12. 

(2) صحيح البخاريء البخاريء كتاب بدء الخلقء» باب ماجاء في صفة الجنة وانها مخلوقة.4/ 118ءرقم 
الحديث:3244 

(3) صحيح البخاريء» البخاري.كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء..9/ 125» رقم الحديث: 7423 

(4) صحيح البخاريء البخاري. 4/ 119»كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنة»119/4» رقم الحديث:3257. 
(5) الرحمن: 46. 


02 


وفعل ما أمره به» له جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحدى الجنتين 
جزاء على ترك المنهيات» والأخرى على فعل الطاعات17). 

7 على قدر إحسان العبد في الدنيا مع ربه يحسن له يوم القيامة قال تعالى: مهَلْ جَرَآءٌ 
الإحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ24؛ فطالب الآخرة لا بد أن يسعى لها سعيها ويعمل ويجتهد في 
الطاعت ليفرح يومئذ ومن أرادَ لخر وسعَى لها سَعْيَهَا وَهوَ مون وليك كان سَعْيْهُمْ 


مَشْكُو8!4. 


(1)تيسير الكريم الرحمن» السعدي, ص: 1. 
(2) الرحمن: 55. 
(3) الإسراء: 19. 
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المطلب الثاني 
بيان مصير المنافقين والكافرين يوم القيامة 
والقرآن الكريم يتميز بأساليبه الرفيعة» في معالجة القضايا والأفكارء فهو فعلا كتاب هداية 


ونور وتربية يمتد إلى جوانب الحياة البشرية كلهاء الدنيوية والأخروية» ومن هنا كان العناية بكتاب 
اللهه والتأمل والتدبر ليس هيناء وكذلك بين لنا حال الكافرين والمنافقين يوم القيامة. 


أولاً: حال المنافقين يوم القيامة 


1. أنهم لا يستطيعون السجود لرب العالمين حين يقوم الناس جميعاً لرب العالمين: وهذا 
من أشد أنواع ا 0 قال تعالى: زم يُْقَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فَلَا 
يَسْتطِيعُونَ * حَاشِعَةٌ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ل وَقَد كآنُوا يُدْعَْنَ ِل السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُوتَ14!) 
وحينها يسجد المؤمنون لريهم ولكن المنافقين حينها لا يستطيعون السجود» فعن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 'يكشف ربنا عن ساقه؛ فيسجد له 
كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقا واحدا"©. 


فهذا الجزاء وفاقا لإجرامهم وتكبرهم في الدنياء إذ دعوا إلى السجود في الحياة الدنيا وهم 


بوافر صحتهم وسلامتهم فأبوا فكان هذا الجزاء موافقا لجرمهم الدنيوي وهو عدم السجود له سبحانه. 


2. إطفاء نور الإيمان عن المنافقين على الصراط: قال تعالى: <«يَوْمَ يَهُ 000 


وَالْمَْافِقَاتٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظرُوئًا تَفّكيس مِنْ تُورِكُمْ قِيلٌ ارْجِعُوا و رَاءَححُمْ فَلْعَِسُوا ورا 
َطْربَ يَمَهُمِْسُورٍ رَلَهُيَابُ 0 طَاهِرْهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ * يُتَادُوتَُمْ أل تحن 0 
يتك قاو الى را 7 ره َكَنْقم َه 2ه وَتَرَيَصْكُمْ وَارْتَبْثمْ عرصم الْأَمَاقُ حَنّ 4 جَاءَ 
أن لومب زو * فَالْيَوْمَ لا يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فِذْيةٌ وَلَا مِنَ الّذِينَ يكذروا مأراكة 
التَارٌ هي م مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيد4! © عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن 
الورودء فقال: "تجيء نَخْنُ يَوْمَ الْقيَامَة عَنْ كَذَا وَكَذَاء اتُخلق أيْ ذَلكَ فَوْقَ التَّامنِ؟ قَالَ: 
َُدْعَى الْأُمَمْ بِأَوكَانِهَاء وَمَا كَاتث تَعْبْدُ الْأَوَلُ فَالْأَوَلُ» كُمٌ يَأتِينَا رَثْنَا بَعْدَ ذَلِكء فَيَفُولُ: مَنْ 
تَنُظْرُونَ؟ فَيَفُولُونَ: تَنْظرُ رَبَنَاء فَيَقُول: أنا رَيُكُمْ فَيَقُولُونَ: حَنَّى نَنْظِرَ إِلَيِكَ فَيَتَجَلَى لَهُمْ 


(1) القلم: 43-42. 
(3) الحديد: 15-13. 
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يَضْحَكُء قَالَ: فَيَنْطَلِقَ بِهِمْ وَتََبعُونَهُ وَيُعْطَى كُلْ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُتاففًاء 0 0 ثوناء 


40 1 


يَنَجُو المُؤمئونء فَتنَجُو أُوَل رُمَْةِ وَجُوهْهُمْ كَالَْمَرِ ليله البدْرٍ سَبْعُونَ :9 لا يحاون 
الَذِينَ يَلُونَهُمْ كَأّضْوَأْ نَجْم في السَّمَاءٍِ..'17)» فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن 
كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصيرء وبقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا 
لانْظرُونًا نفس مِنْ نُورِكُمْ قِيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْكَمِسُوا ثُورًا قَضْرِبَ بَيَْهُْ ِسُورٍ لَه بَابُ 
بَاطِنهُ فِيهِ البَّحْمَةُ وَكَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابُ714) فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور 
فلا يجدون شيئاء فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب"8). 


فينادي المنافقون على المؤمنين "لأَلَمْ تكن كُنْ مَعَكُْ4!) نصوم كما تصومون» ونصلي 
كما تصلونء ونقرأ كما تقروون» ونتصدق كما 0 ا ا فما الذي فرق بيننا 
اليوم؛ حتى انفردتم دوننا بالمرور ؟ لَالوابَل وَلَكِنَكُحْ كنف أَنْْسَكُمْ وََرَبُضْفمْ وَارتبكم وَعَرَفْكُمْ 
الأَمَاُ حَتَ جَاءَ أَمْوْ الله 5 باللّه 04 ولكنكم كانت 0 معنا وبواطنكم مع كل 
ملحدء وكل ظلوم كفور "©6) 

ا النور ليس حقيقياً » جزاء لهم كما قال تعالى: 
«دإِنَّ الْمُتَافةِ فقن يعون اللّهَ وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاة قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ الكّاسَ وَلَا 


3. يحجز بينهم وبين المؤمنين بسور: يضرب يوم القيامة بسور ليحجز بين المؤمنين 
والمنافقين فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب 
وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر 
وجهل وشك وحيرة» فيستغيثون وبنادون على المؤمنين فينادونهم دِألَمْ تكن نَكُنْ مَعَكُمْ4 


صحيح مسلم »مسلم»كتاب الإيمان»باب أدنى أهل الجنة منزلة»177/1عرقم الحديث :1 1. 
الحديد: 13. 


00 العظيمءابن كثيرء50/8. 


النساء: 142. 
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ولكن الجزاء من جنس العمل يوم القيامة» ولهذا فقد أجابهم المؤمنون بما يزيد من حسرتهم» 
وذكروهم بفتنتهم بالكفر والنفاق» والتلبث في قبول الدين» والتردد والشك» حتى وصلتم إلى 

ما وصلتم إليه» فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: (بلى قد كنتم معنا) «وَلَكِنَكُمْ فَتَنْثُمْ 
أَنْفْسَكُمْ وترم يَضْكُهْ4!!) قال بعض السلف: 0 فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات 
وتربصتم أي 0 التوبة من وقت إلى وقت2) 

. أنهم لا يقبل منهم فدية ويزجون في الدرك الأسفل من النار: يخبر تعالى عن المنافقين 
أنهم في الآخرة لا يقبل منهم فدية وأنهم في الدرك الأسفل من النار قال تعالى: «َِإِنَّ 
الْمَُاِتِينَ في الدَرْكِ الْأسْمَلٍ مِنَ الكَارِ وَلَنْ تحدَ لَهُمْ تَصِيرًا74» ذلك أنهم لم يؤمنوا بالله 
وبرسوله حقيقة ولم يتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فلم 
ينفعهم يومئذ قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه؛ ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض 
ذهباءولذا حذرهم أن يبقوا على ما هم عليه حتى لا يأتي يوم القيامة وقد ماتوا على نفاقهم» 
قال اتعالى: 7 ع قبْلٍ أَنْ يَأ يَوْمٌ لا بَيْمٌ فيه وَلَا خْلَّةُ وَلَا سَفَاعَةٌ وَالكافِرُونَ هُمْ 
الَلالِمُوقَ7(44: فلا نجاة يومئذ للمنافقين» ذاك أن النجاة في هذا اليوم لا تكون مما 
يبذل» ولا بجاه ينفع» بل جعل أمرها موقوفاً على صفاء النفس واستعدادهاء فمن زكّاها 
بالإيمان مع العمل الصالح فقد أفلح» ومن دسّاها بالكفر والنفاق وسبى الأعمال فقد خاب 


وخسر خسرانا مبينا6». 


ثانياً: بيان مصير الكافرين: 


ورد مصير الكافرين وهو عذاب الجحيم في سورة الحديد في قوله تعالى: طوَالّذِينَ كُمَرُوا 


وكذَّبُوا ياتا وليك أصْحَابُ الججيم74 


الحديد: 14. 
2 ا ابن كثيرء 51/8 


: 145. 
البقرة: 254. 


.31 0 5 


تفسير المراغيء 210/3. 


7) الحديد: 19. 
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قال ابن منظور: "الجحيم اسم من أسماء النارء وكل نار شديدة عظيمة تهوي بأصحابها 
ف حك للا 

قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: 'فيه دليل على أن الكفار 00 الآية ا الأبدي 
في النار فالتركيب يوحي بالإختصاصء والصحبة دليل وإشارة على الملازمة" 

وقال ابن مسعود: "أصحاب الجحيم أي ملازموا النار الموقدة"(©) 

وبهذا يتأكد للباحث أن الكفار يخلدون في النار ويلازموها لا ينفكون عنها أبدء فالجحيم 
هو نهاية المطاف للعذابء والمأوى النهائي للمعذبين قال تعالى: اثُمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لل الْجْحِيه4). 


1) لسان العرب» 84/12 

2 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي»301/5 

3) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمءأبو السعود»113/6 
4) الصافات: 68. 


) 
) 
) 
) 
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المبحث الثالث 
توجيهات عقدية في توحيد الله 
المطلب الأول 
توحيد الله والإيمان به وبأسمائه وصفاته 

إن العبد المؤمن إذا حقق التوحيد والإيمان بالله وأخلص له» فإنه يتحصل بذلك على فضل 
عظيم من الله عز وجل في الدنيا والآخرة» ولهذا بين الله سبحانه وتعالى عظم شان التوحيد وفضل 
تحقيقه من عباده المؤمنين. 

أولاً: التوحيد لغة: "يحد حدة ووحدا ووحودا ووحدة انْقَرد بتفسه وَالشَيْءِ وحدا أفرده» (وحد) 
الله سُبْحَانَهُ أقرٌ وآمن بِأَنّهُ وَاحِد وَالشَّيْء جعله وَاحِدَاء (توحد) ايد ب تي 
وَفْلّان بَقِي مُفردا ويرأيه تفرد به وَاللْهِ تَعَالَى فلانا بعصمته عصمه وَلِم يكله إِلَى غَيره"7") 

ثانياً: التوحيد اصطلاحاً: "هو إفراد الله تعالى في إلوهيته وريوبيته وفي أسمائه وصفاته"27. 

وبرى الباحث أن هذا التعريف جامع مانع؛ لأنه يجمع أقسام التوحيد الثلاثة» توحيد الإلوهية 
وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

ثالثاً: أقسام التوحيد: توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة: في 
الخلق والملك والتدبيرء دليل ذلك قوله تعالى: ألا َه الَْلْقٌُ وَالأّمْد 4( ووجه الدلالة من الآية: 
أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخيرء والقاعدة البلاغية: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بلألا) الدالة على التنبيه والتوكيد: «ألا لَهُ الحَلْقُ وَالأَمْر4؛ لا 
لغيره» فالخلق هذا هوء والأمر هو التدبير» أما الملك, فدليلة مثل قوله تعالى: لوَلِنَّهِ مُلْكُ 
الكتائات تالأ كين ا“ قإن هذا يدل على اتفراده ستحانه وتعال بالملكه'ووجة الدلالة من “هذه 
الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخيرء إذآء فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير"7. 

وتوحيد الربوبية أقر به الكفارء فهم يتخذون الأصنام آلهة لتقربهم إلى الله قال تعالى طوَالذِينَ 
الحَذُوامق ذويه أولتاة ما تيدف هُمْ إل ليُقَرَبُوئا إلى الله رُلْقَى64) 


1) المعجم الوسيطء ابراهيم مصطفى واخرين».2/ 1016. 
2)شرح لامية ابن تيمية» عمر العيد»11/3 

534 0 03 

4) المائدة: 

5 شرح القيده الوإسطية إبن هليبي 21/1 

6) الزمر: 4. 


سباح سبح سبحا سلبحبح ‏ سبح املح 
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0 ورود توحيد الربودية 7 سورة الحديد: قال تعالى: 8لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأرْضِ 
يحى وَيْمِيثُ وَهْوَ عَلَ كل شَئْءِ قَدِيرٌ4!". 

قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ملَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» "يقول تعالى ذكره: له 
سلطان السموات والأرض وما فيهنّ ولا شيء فيهنَ يقدر على الامتناع منه» وهو في جميعهم نافذ 
الأمرء ماضي الحكم. 

وقوله: لي ويه يْمِيتُ»4 يقول: يحيي ما يشاء من الخلق» بأن يوجده كيف يشاءء وذلك بأن 
يحدث من النطفة ةا بنفخ الروح فيها من بعد تارات يقلبها فيهاء ونحو ذلك من الأشياء 
وبميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه: «وَهُوَ عَلَ كُلْ شَئْءٍ قَدِيرٌ؛ يقول 
جل ثناؤه: وهو على كل شيء ذو قدرة» لا يتعذر عليه شيء أرادهء من إحياء وإماتة» وإعزاز 
وإذلال» وغير ذلك من الأمور"©. 

قال ابن كثير: "أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء 
وهو على كل شيء قدير أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن( 

يستنتج الباحث مما سبقء أن الآية الكريمة قد ذكرت مظاهر من مظاهر الربوبية وهي 
الملك؛ والخلق والتدبير ٠»‏ والقدرة» فالملك ظاهر في الآية» والاحياء والاماتة خلق وتدبير » وأما 
القدرة فهي من لوازم توحيد الريوبية . 

خامساً: ورود توحيد الإلوهية في سورة الحديد: توحيد الإلوهية: 'وهو إفراد الله عز وجل 
بالعبادة؛ بألا تكون عبداً لغير الله لا تعبد ملكا ولا نبياً ولا ولياً ولا شيخاً ولا ما ولا أبأء لا تعبد 
إلا الله وحده» فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد» ولهذا يسمى: توحيد الإلوهية» وبسمى: 
توحيد العبادة» فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد 
عبادة"4). 


(1) الحديد: 2. 
(2) جامع البيان في تاويل القران» الطبري» 165/23 
(3) تفسير القران العظيمء ابن كثيرء39/8. 

(4) شرح العقيدة الواسطيةءابن عثيمين»24/1 
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وتوحيد الإلوهية هو الذي أرسل الله الرسل من أجله؛ وهذا النوع تعجب منه المشركون قال 
تعالى: طَأَجَعَلَ الْآلِهَة إِلَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذًا لَكَنَْةٌ عُجَات1(4) 

قال تعالى: «آمِئُوا باه وَوَسُولِِ وآنْفِقُوا ما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَلَدِينَ آمَئوا مِنْكُمْ 
أنقفوا لهم جر كبر 

قال ابن كثير: "أمر تبارك وتعالى بالإيمان به ويرسوله على الوجه الأكملء والدوام والثبات 
على ذلك والاستمرار» وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل 
العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكمء فأرشد الله تعالى إلى استعمال ما استخلفتم 
فيه من المال في طاعته؛ فإن تفعلوا وإلا حاسبكم عليه وعاقبكم لترككم الواجبات فيه» وقوله تعالى: 
لمِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه» فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك» فلعل وارثك أن يطيع الله 
حي ا و سود م ا ا ل 
الإثم والعدوان» وقوله تعالى: هفَالَّذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَقُوا َهمْ أَجْوٌ كيك ترغيب في الإيمان 
والإنفاق في الطاعة"0. 

يستنتج الباحث أن الآية ذكرت مظهراً من مظاهر توحيد الألوهية وهو الإنفاق لوجه الله 
وقد ذكره الله تعالى وحث عليه في أكثر من موضع في القرآن وفي السورة لأهميته. 

سادساً: ورود توحيد الأسماء والصفات في سورة الحديد: توحيد الأسماء والصفات "هو 
اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال» وذلك بإثبات ما أثبته 
لنفسه» أو أثبته له رَسُولِه صلى الله عليه وسلم من الأسماء 0 ولا تعطيل» 
ولا تكييف ولا تمثيل» بل نعتقد أن الله «الَيْسَ كُمِثْلِه ا , 

وتوحيد الأسماء والصفاتء, منهج أهل السنة والجماعة فيه» أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه 
ع لد سوست مجان ايه رسن قو مل زر لكيش زرا ارول 


1) ص: 5. 

2 الحديد: 7. 

3) تفسير القران العظيم» ابن كثيرء11/8 

4 الأنعام: 11. 

5) التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية»عبد الله بن حميدء»ص:42 


) 
) 
) 
) 
) 
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قال تعالى: زإِنَّ اللّهَ قوق عَزِيؤٌ4!!). ورد في الآية ذكر اسم العزيز وهو اسم من أسماء الله 


الحسنى وهو "الذي له العزة التامة ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر وعيب"7). 
والعزيز هو 'القوي الذي لا يعجزه شيء أراده'(0. 
سابعاً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 


1. أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. هي التوحيد. فهو أول ما يطلب من العبد تعلمه 
فكلمة التوحيدء أرسلت لأجلها الرسلء وأنزلت الكتب: «َإوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ! 
توج إِلَيْد أَنهُ لا إِله إلا أنَا فَاعْبُدُونٍ114). 

2. من ثمرات التوحيد مغفرة الذنوب وتكفير السيئات» ودخول الجنة» فعَن عَبَادَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُء عَنِ النَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ إِلَه إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ 
لوق حفقةا غئذة ورطولة نراق عيقى حي الل وزطولة وكلمنة الفاها إلى مزيم وزو 
مِنْهء وَالجَنّةُ حَقٌ» وَالدَارُ حَقٌ أَنْخَلَهُ اللَهُ الجَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلٍ)©. 

3. التوحيد من أهم أسباب إنشراح الصدر قال تعالى: «ِأَقَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَُ للإِْلَام كَهُوَ 
عل نُورٍ مِنْ رَيه04. فالذي يعرض عن التوحيد يضيق صدره؛ قال ابن القيم: 'ومن 
أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى» وتعلق القلب بغيره» والغفلة عن 
ذكرهء ومحبة سواه؛ فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك 
الغيرء فما في الأرض أشقى منه» ولا أكسف بالاء ولا أنكد عيشاء ولا أتعب قلبا"7). 

4. الموحد لله المؤمن به يعيش في طمأنينة» حراًء لا يخاف على أجله أو رزقه؛ عزيزاً بالل 
فلا يذل ولا يخضع إلا لله قال ابن تيمية: "الحرية الحقيقية: هي حرية القلب من التعبد 


(1) الحديد: 25. 
(2) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم. ص:180 

(3) جامع البيان في تاويل القران» الطبري:88/3 

(4) الحديد: 25. 

(5)صحيح البخاريء البخاريء» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى:(يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم)» 
4 رقم الحديث: 3435. 

(6) الزمر: 22. 

(7) زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم.24/2 
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لغير الله سبحانه وتعالى» وإذا تصورنا حقيقة العبودية اله سبحانه وتعالى عرفنا أن الإنسان 
الذي يأتي بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى يكون حراً مما سواه'(1). 

5. إن أعظم ما ينال العبد لتوحيده لربه» هو الفوز في الدنيا والآخرة» ونيل رضا الله والنجاة 
من عذابه قال تعالى: #لَا تَجَدٌ قَوْمَا يُؤْمِئُونَ باللّه َالَو الْآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللّه وَمَكُوَلهَ 
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ َوْأَبَْاءَهُمْ أو اخداكفة هم أو عَشِيرتهُمْ أُولّيكَ كُكَبَ فى قُلُوبهمُ الإِيمَانَ نْدَق 
بو مِئه وَيدْحِلهُم جنات تخرى مِنْ كيه نهار حو و معررر ا 
عَنُْ أُولَيِكَ حِرْبُ الله ألا إنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْمفْلِحُوق74) 

6. صاحب التوحيد والإيمان بالله» على ثقة دائمة وبقين بربه» فالمؤمن مِطمكن ياللة :ران 
بقضاء الله وقدره قال تعالى: لاالَّذِينَ آمَنُا وَلَمْ يلسا إِيمَائهُمْ بطي أُونَيكَ َهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ 


وومو مي (0, 


مهِتَدَونَ 
7 توحيد الله يفرج الكريات قال تعا ا ماري وري 
دى فى الشُّلْمَاتِ أَنْ لا لَه إلا نت سُبْحَائَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الطَّالِمِينَ * فَاسْتَجَيْئا له وَكَجَيْنا 


0 وَكدَلِكَ تن الْمؤْمِنين74) 

8. جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقف قبولها على التوحيدء قال تعالى: 8لَينْ 
أَشْرَكْت لَيَحْبَطنٌ عَمَلّكَ714) 

9. يجب أن يصاحب التوحيد الإخلاصء فالإخلاص طريق للجنة وهو سر الوصول لله 
وينقي القلب من الأغلال والحقد ويملاً الحياة بركة» فحري بالعبد أن يدعوا الله عز وجل 
أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل» وهذا ما علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه حيث قال لأصحابه قُولُوا: (اللّهُمَ إِنَا غود بك مِنْ أنْ شرك بك شَيْنَا تعْلَمْدُ 


وَتَسْتَغْفْرْكَ لما لٍِ تَغله)(6) 


6 الحديث حسن لغيره . 
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بح بلح لح سح 


.0 


.1 


سمى الله نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات لا يصح أن نسميه بغير ماسمى أو نصفه 
أو ننفي أسماءه وصفاته قال تعالى: ونه الْأَسْمَاءُ الْحَسْى فَادْعُوهُ بها وَدّرُوا الّذِينَ 
يُلْحِدوَقَ فى شماه سَبِجرّؤق ما كاثوا تلوت !1 أسماء الله وصقاقهء :للد أعلم يكيفيتها 
فلا نشبه بها على صفات المخلوقين قال تعالى: 8لَيْسَ كُمقْلهِ شَْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ 
البَصبئ4©. 

عبادة الإنفاق من العبادات المهمة التي حث الله عليها وأمر بها في كتابه العزيزء وهي 
مظهر من مظاهر ألوهيته قال تعالى: «وَمَا لَكُمْ ألا ُنْفقُوا فى سَيِيلٍ الله وله مِيرَاتُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ74©» قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره: وما لكم أيها الناس أن لا تنفقوا 
مما رزقكم الله في سبيل الله وإلى الله صائرٌ أموالكم إن لم تنفقوها في حياتكم في سبيل 
الله لأن له ميراث السموات والأرضء وإنما حثهم جل ثناؤه بذلك على حظهم, فقال 
لهم: أنفقوا أموالكم في سبيل اللهء ليكون ذلكم لكم ذخرًا عند الله من قبل أن تموتواء فلا 
تقدروا على ذلك» وتصير الأموال ميرانًا لمن له السموات والأرض"4). 


1) الأعراف: 180. 


الأنعام: 11. 
الحديد: 10. 


4 جامع البيان في تاويل القران» الطبري» 173/23 
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المطلب الثاني 
الإيمان باليوم الآخر والرجوع إلى الله وثمرته 

الإيمان باليوم الآخر ركن أساسي من أركان الإيمان» وأصل من أصول الدين التي لا يقبل 
العبد إلا بهاء قال الله تعالى: ملَيْسَ لير أن لوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ وَلَحِنَّ الي مَنْ 
آمَنَ باللّه وَالْيَوْ الْآخِرِ وَالْمَكَايكَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالَبِيِينَ..114)» والمسلم يؤمن بأنه راجع إلى الله عز 
وجل وسيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة» فهو يريد أن يسعد في الدنيا والآخرة» فهو يؤمن بالآخرة 
ويما فيها من عذاب ومغفرة قال تعالى: طوف الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ اللّوي24. 

أولاً: تعريف الإيمان باليوم الآخر: الإيمان باليوم الآخر: هو الإعتقاد الجازم والتصديق 
الكامل بيوم القيامة» والإيمان بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه» وأخبر به رسوله 
صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت» وحتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار 
التار "(8, 

ثانياً: سبب التسمية باليوم الآخر: لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم: 
وأهل النار في منازلهم9). 

ثالثاً: أهمية الإيمان باليوم الآخر: للإيمان باليوم الآخر أهمية عظمىء ومما يدل على 
ذلك ما يلي: 


1. أنه أحد أركان الإيمان الستة: جاء في حديث جبريل المشهور قوله صلى الله عليه وسلم 
عندما سأله جبريل -عليه السلام- عن الإيمان: (..أَنْ تُؤْمنَ بالك وَمَلَائِكَتِه وَكُتُبِه 
وَيُسْلِهِء اليم الآخرء وَتُؤمِنَ بِالقدرِ خَيْرهِ وَشَرّ..)0. 

2. كثرة وروده في نصوص الشرع: كثر ذكر الإيمان باليوم الآخر ومافيه من الثواب والعقاب 
في القرآن الكريم حتى لا تكاد سورة من سور القرآن الكريم تخلو عن شيء من ذلك7. 


1) البقرة: 177. 

2) الحديد: 20. 

3 

4) نبذة في العقيدة الإسلامية»العثيمين 52/1. 

(5) صحيح مسلمء مسلمءكتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة»36/1عرقم 
الحديث:8. 

(6) انظر: رسالة في أسس العقيدة» السعوي»ء ص:58. 


الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله الأثري. 49/1 


) 
) 
) 
) 
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3. كثرة ارتباطه بالإيمان بالله تعالى: فكثيراً ما يرد في القرآن الكريم» والسنة النبوية ذكر 


اليوم الآخر مرتبطأ بالإيمان بالله» قال الله تعالى: لَيْسَ الِْرٌ أَنْ تُوَلُوا مُجُومَكُمْ قِبَلّ 
الْمَهْرِقِ وَالْمَْربِ وَلَحِنَّ الْيِرَ مَنْ آمَنَ الله وَاليَوْمِ الْآخِرٍ وَالْمَلَايكَةٍ ا 
وَالتَبِدٍ 000 يت..1(4). 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْم الآخِرٍ فَلا يذ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ 


كا 


يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخر فَليْكْرِمْ ضَيْفَهُء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ الله وَاليَوْم الآخر فَلَيَفَ خَيْرَا أو لِيَصْمُث)2. 


4. كثرة الثناء على المؤمنين به؛ والذم للكافرين به: قال تعالى: م«االَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة 


وَيُؤْتُونَ الزّكاة _ بالآخرة هم يُوْقِنُونَ74: وقال في وصف الكافرين: لَالّذِينَ يَصْدٌّونَ 
عَنْ سبل الله هونا وجا وهم بالآجرَة هُمْ كافِرُو14". 


. كثرة المؤلفات ل تحدثت عنه: حيث أفرد العلماء -رحمهم اللّس مصنفات خاصة باليوم 


الآخرء وذكر تفاصيله0©. 


. ما يترتب على الإيمان به من الثمرات الجلية؛ والآثار العظيمة: وهذا ما سأبينه في الفقرة 


التالية. 


رابعاً: ثمار الإيمان باليوم الآخر: 


.1 


الإيمان بالله يحقق المعرفة بالخالق» ويجعل الإنسان يضع له أهداف يعيش في هذه الحياة 
من أجلها©) 


. الرغبة في فعل الطاعات والقريات» حتى يفرح بقاء ريه وبحصل على عظيم الثواب ذلك 


الود 


(1) البقرة: 177. 

(2) صحيح البخاريء البخاريء كتَابُ الأدبء باب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوْمِ الآخرٍ قلا يُؤْذِ جَارَكُ 211/8 رقم 
الحديث: 6018. وفي صحيح مسلمء مسلم, كِتَابُ الْإِيمَانَ» بَابُ الْحَبّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالصَّيْفٍِء وَلْرُومِ الصّمْتِ 
إِلّا عَنِ 0 وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلَهِ مِنَ الإِيمَان»68/1)» رقم الحديث 47. 


) 


8).لثما 
)4( 


0 


(5) من هذه المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر : صحيح أشراط الساعة ووصف لليوم الآخر لمصطفى 


الشلبي» 


وكتاب عذاب النار وأهوال يوم القيامة للشيخ متولي السعرري : 


)6( انظر: العقائد الإسلامية؛ سيد سابق» ص: 259. 
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3. استشعار عظمة الله سبحانه وعقابه عند فعل المعصية خوفا من عقاب ذلك 0 
باليوم الآخر يحمل على فعل الطاعات وترك المعاصيء فإذا تمت معرفة الإنسان 
بتفاصيل ذلكء وما فيه من النعيم المقيم لأهل الطاعة» وما فيه من النكال والعذاب الأليم 
لأهل المعصية كان ذلك دافعا قويا لفعل الخيرات واجتناب المعاصي. 

4. تسلية المؤمن عما يفوته» لأنه يعلم أن ما يفوته في الدنيا سوف يعوض بنعيم الآخرة(!). 

5. أداء عبادة الله عز وجل: فالإيمان باليوم الآخر مما تعبدنا الله تعالى به وكمال المخلوق 
في تحقيق العبودية لربه. 

6. زيادة الإيمان: فالإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة» التي لا يصح الإيمان 
بدونهاء وكلما زادت معرفة العبد به» زاد إيمانه وقوي يقينه» وعلت درجته. 

7 العلم بفضل الله وعدله وحكمته: فالله سبحانه وتعالى يجازي من يستحق الثواب بفضله 
ويجازي من يستحق العقاب بعدله وذلك إنما يعلم بمعرفة ما يكون في الآخرة من الجزاء 
الات 

8. الإعتدال في حال السراء والضراء : فالمؤمن يلزم الإعتدال في هذه الأحوال» فلا تطغيه 
النعمة ولا تقنطه المصيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عَجَبَا لِأَمْرٍ الْمُؤْمِنء إِنَّ أَمْرَهُ 
كُلّهُ خَيْرُ وَلَيْسَ دَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا للَمؤْمِنِء إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكَرَء فَكَانَ خَيْرَا لَهُه وَإِنْ أَصَابَتْهُ 
صَرَاهُء صَبرَ فَكَان خَيرَا له)(. 1 

9. التخلق بالأخلاق الحميدة: الإيمان باليوم الآخر يورث للإنسان أخلاقا جميلة كالشجاعة 
فتراه يقدم في سبيل الله لا يهاب الموت لعلمه أن الموت لن يأتي إلا في وقته ولإيمانه أنه 
سينتقل للدار الآخرة حيث يلقى ربه مقبلا غير مدبرء وكذلك خلق التواضع لأنه يعلم أنه 
لا مكان للمتكبرين في الجنة وغيرها من الأخلاق الحميدة. 

0 . محاسبة النفس على كل عمل استعداد للقاء المولى سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن هناك 

يوما سنحاسب فيه على أفعالنا قال تعالى: مفَمَنْ يَعْمَ يَعْكَلْ فثقال 5و وخيا ينه" ومن 6 


40 


مِثْقَالَ درو هرا يره014. 


(1) انظر: شرح الأصول الثلاثة»العثيمين» ص105. 
)2( صحيح مسلم» مسلمءكتَابُ الزُهْدٍ وَالرَّكَائقء باب المؤمن أمره كله خير.2295/4» رقم الحديث:2999. 
(3) الزلزلة: 8-7. 
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المطلب الثالث 
الإيمان بالرسل والرسالات وثمراته 

إن الله عز وجل أنعم على عباده بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» ونشر الحق بين الخلق» 
والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان» أساس وأصل من أصول الدين لا يقبل إيمان العبد إلا 
بهاءقال تعالى قال تعالى: طوَالّدِينَ آمَبُوا بالله وَمُسلِهِ أُولَيكَ هُمُ الصِدِيقُونَ وَالشّهَدَاء عِنْد رهم لَه 
أَجْرْهُمْ وَنُوبهُْ وَالّذِينَ كَفَرُوا وكَذَّبُوا اتا وليك أَصْحَابُ الججيم»!!)؛ قال ابن عاشور : 'اليهود 
آمنوا بالله وبموسىء وكفروا بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالله وكفروا 

بمحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون آمنوا برسل الله كلهم ولذلك وصفوا بأنهم الصديقون"7). 


ولقد وصف القرآن إيمان المؤمنين فقال الله تعالى: ©آمَنَ اليَسُولُ يما ارك ]دمن َه 


وَالْمُوْمِنُو نل آم بالل لكيه ويه وَل لا لقوق ابن أعد ين 1 كله وَكالوا نينتا وأطننا 
عْفرَائَكَ رَيَّا وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ)!” 


فعلى المسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين إيماناً راسخاًء فالكفر بواحد منهم كالكفر 
بهم جميعاً قال تعالى: إن | ين يَحْفُرُون ؛ باللّه وَمُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أن 0 بَيْنَ الله وَمُسُلِهِ وَيَفُولُونَ 
نؤْمِنُ يبعْضٍ وَتَكْفْرُ بَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِدُوا بين دَلِكَ سَبيلًا04). 
أولاً: تعريف الرسول لغة واصطلاحاً: 
. الرسول لغة: 'مأخوذ من الإسَال وهو التَؤْجِيكُ والرّسُول بمَعْتَى الرّسالة» وهو الذي يُتابغ 
أَخْبار الَّذِي بَعَنَهُ أَخذاً مِنْ قَْلِهم: جاءَتٍ الإبل رَسْلاَ أي مُتَابِعَة"6. 
2 “الرسول اضتطلاحاً .هو من فياه الله كين السماء» وأمرة أن يبلغ غيره من الناس ممن 


خالف أمر اللها6). 
(1) الحديد: 19. 
(2) التحرير والتتويرء397/27 
(3) البقرة: 285. 
(4) النساء: 150. 
)5 5 العروس من جواهر القاموسءالحسيني 72/29. 
(6) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» الحنفي» ص:117. 
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ثانياً: الإيمان بالرسل 


الإيمان بالرسل: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً منهم يدعوهم 


إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه» وانهم جميعاً صادقون بلغوا رسالة ربهم لم ينقصوا 
منها شيئا قال تعالى: فَهَلْ عَلَ المُمْلٍ إلا البلاغٌ الْمِِينُ/(21)1 


من المسلمات البديهية في الإسلام التي اعتبرها ركناً أساسياً من أركان الإيمان والعقيدة: 


الإيمان بالرسل والوحيء والتصديق برسالات الله وبرسله إلى خلقه» الذين بعثهم الله مبشرين 
في دين اللهء ولا يقبل في جماعة المؤمنين» ما لم يؤمن بكل كتاب أنزل وبكل نبي أرسل. 


ثالثاً: ثمرات الإيمان بالرسل ورسالاتهم 


.1 


1 


الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان» قال تعالى: 0 انا اند وَمَا أَنْزلٌ عَلَيْنَا وما وَمَا 
أنِْلَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلٌ فاق ويققرت والانباط وما أرق شرتي وعيسى اورت 
من ته امقر نت أعد متهم وطق 4 تسطئوة» 0. 


٠‏ إن إرسال ا 000 الله بعباده وشدة عنايته 


بالكلق: 


3. طاعة الرسل هي طاعة لله» قال تعالى: ِمَنْ يْطِع اليّمُولٌ كَقَدْ أطاع اللّه ومَنْ كول كما 


َرْسَلْتَاك عَلَيْهِمْ حَفِيظ]4 1 


. الأنبياء والرسل بشر مثلنا يتزوجون وبأكلون وبشريون ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً 


إلا ما شاء اللهء قال تعالى: <قُلْ لَا أَمْلِكُ لتفيى تَفْعًا ولا صَدًا إلا مَا مَاءَ اللَهُ وََوْ كُنْتُ 
أَغْلَمُ الْمَيْبَ لَاسْكَكْتَرتُ مِنَ الْخَيْر وما وما مي مس الْسُوعُ ِنْ أن إل َذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ *. 


٠‏ المؤمن يؤمن بجميع رسل الله جملة وإحدة؛ فمن يكفر بواحد فإنما كفر بجميع الربسل 


1 5 وه و د و5 2 و 
عليهم السلام قال تعالى: ظَآمَيَ الققول يما أذرل إلنه 4 مِنْ رَيّهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ بالل 
وَمَلَاِكيِه وَكمِبهِوَمْسلِهِ لا نرق بن أَحَدِ مِنْ رُسُلِه واوا سَمِعْنا ْنا عْفْرَائَكَ رَيّا َليِكَ 


انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة؛ الحكميء ص: 49-48 
آل عمران: 84. 
لنساء: 0. 
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الْمَصِيرُ4!". وقال: لإإنَ الذِينَ يَحْفْرُونَ ياللّه وَمْْلِهِوَيُرِيدُونَ أنْ يَُرَقُوا َنَ الله وَرْسلِ 
رمع 1 > وة واسه. ده القكوكّو دشهة. لق و > ؟4ة.+ مهي )2 > آل 2 

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَعْضٍ وَتَكْفْرُ ببَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنْ يَتَحِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا74). 

. يدرك المؤمن أن جميع الأنبياء قد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين 
وهو التوحيد ونفي كل ما يضاد لذلك أو ينافي كماله. 

. دعوة الأنبياء كانت إنقاذاً للأمم من الضلالة والشرك وتطهيراً للمجتمعات من التحلل 
والفساد» فقد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. 

. على المؤمن أن يوالي جميع الرسل ومحبتهمء, والحذر من بغضهم وعداوتهم. قال تعالى: 
#وَمَنْ يَكوَل اللّهَ وََسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا قن حِرْبَ الله هُمْ الْعَالِبُونَ0/4. 

. اعتقاد فضلهم على الناسء فلا يبلغ لأحد منزلتهم فالرسالة اصطفاء ولا تنال بالاجتهادء 
قال تعالى: #اللّهُ يَصْطَفى مِن الْمَلَابِكَةِ رُسلّا وَمِنَ الكّاين إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصيرٌ1). 

0. الصلاة والسلام عليهم فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على 


اضطَقى النّهُ حَيْرٌ آنا مُمْرِكُونَ574). 


1. الرسل الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم» وذكرت كتبهم وأقوالهم» يجب الإيمان بهم 
تفصيلاًء والذين لم يذكروا يجب الإيمان بهم إجمالاً. 
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المبحث الرابع 
الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية العقدية 
المطلب الأول 
أسلوب التعظيم 
أسلوب التعظيم من الأساليب التي أخذت حيزاً واسعاً من القرآن الكريم» والله عز وجل 
وصف ننفسه في كتابه بكل الأوصاف التي تقتضي تعظيمه سبحانه» فهو عظيم في علمه وفي 
قدرته ورضاه وعفوه وفضله وفي جميع صفاته لا يدانيه في ما وصف به شيء. 
أولاً: التعظيم لغة واصطلاحاً: 
1. التعظيم لغة: "العظم: مصدر الشيء العظيم» عَظُم الشيء عِظَماً فهو عظيم» وَالعَظَّامَةُ: 
مصدرٌ الأمرٍ العظيم عَظْمَ الأمز عَظَامَةَ وعَظَّمَهُ يُعَظَمْهُ تعظيمأء أي: كبّره'(. 
2. التعظيم اصطلاحاً: هو أن يعظم المتكلم نفسه أو غيره تفخيما أو تبجيلا ويكون ذلك حقيقة 
أو مبالغة2, 
ثانياً: شروط التعظيه(): 
1. يجب أن تكون الصفة المراد التعظيم بها صفة رفعة وفخامة يمتاز بها الموصوف عن 
غيره. 
2. يجب أن تكون تلك الصفة حقيقية في الموصوف فلا يمكن أن نصف الفقير بالغني. 
3. قبل تعظيم الموصوف يجب تعريفه إن كان غير معروف. 
4. الصفة على قدر منزلة الموصوف لا نعظم المخلوق بما نعظم به الخالق إذ هو مستقبح. 
ثالثاً: الصفات التي وصفها الله بالعظيمة في سورة الحديد: 
1. الفوز: قال تعالى: «دَلِكَ هُوَ الْمَودُ الْعَظِيمُ74). جاء الفوز موصوفاً بالعظيمء ومتعلقاً 
بالآخرة وبرضى الله سبحانه وتعالى فهذه هي السعادة و'تفسير الفوز بالسعادة والنجاة 


(1) كتاب العينء الفراهيدي» مادة(عظم) عص:573 
(0) كقاب العين 1 الفرافيديء ماد (خل ) تصن 5784 
(3) انظر: كتاب سيبويه» سيبويه:69/2 بتصرف. 
(4) انظر:معجم لغة الفقهاء؛ قلعجي وقنيبي»ء ص:219. 
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واضح القرب. مع ملحظٍ من اختصاصه في القرآن بدلالة إسلامية. في الفوز تس اللّه 
ورحمته ورضوانه» ونعيم جنته للمتقين من عباده» فهم الفوز العظيم والمبين"17). 
2. الفضل: فالله عز وجل وصف فضله بالعظيم قال تعالى: #وَالنَهُ دُوَالْمَضْلٍ اللي) !0 
وهذا يدل على أن فضله سبحانه وتعالى غير مخصص لجهة أو طائفة أو فرد» وإنما هو 
فضل الله عظيم يعم كل خلقه. 
رابعاً: المفردات الدالة على التعظيم في السورة: 
. التعظيم بلفظ التسبيح: قال تعالى: مَبّحَ نه مَا فى السَعَاواتِ وَالأَرْضٍ وَفْوَ الْعريز 
الحكية774)» وسبح من الألفاظ التي قيل: أنها تدل على التعظيم في كل اشتقاقاتها 
'سبحان الله تزنيه اله عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به والتسبيح يكون في معنى 
الصلاة". ومنه قوله تعالى: «سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لكا إِلّا مَا عَلَّمَْمَا إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ 
الحكِيةُ74. أي: أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك عن كل مالا يليق بك©)؛ قال ابن 
عباس: تنزيهاً لك وتعظيماً عن أن يعلم الغيب أحد سواك», وقيل: تنزيهاً لك عن الاعتراض 
عليك في حكمك وتدبيرك. 
و"التسبيح الأصل فيه التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائصء فمعنى سبحان الله أي برىء 
الله من السوء تبرئة» فهو مصدر علم منصوب بفعل مضمر ترك إظهاره كمعاذ الله وسبحات 
وجه ربنا: جلاله وعظمته؛ وقيل نوره» والمراد بالوجه الذات. و'سبوح قدوس" يرويان بالفتح والضم 
وهو أكثر والفتح أقيس» وهو من أبنية المبالغة للتنزيه» ومعنى 'سبوح'" طاهر عن أوصاف 
المتخلوقانةه رو'قدوين” بمعناءة وقيل 0 . وسبح تسبيحاً: قال 'سبحان الله" وسبح الرجل بالماء 
-من باب نفع- والاسم السباحة بالكسر8) 


(1) الإعجاز البياني للقران ومسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغوية بيانية»د.عائشة عبدالرحمن»ص:393 
(2) الحديد: 1. 

(3) لقما 
(4) كتاب 0 الفراهيدي .ماادة (سبح):151/3 
(5) البقرة: 32. 

(6) انظر:الجامع لاحكام القران» القرطبي»276/1 
(7) التفسير البسيطء الواحدي:351/2 

(8) مجمع البحرين»الطريحي:370/2 
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فكل هذه المعاني التي ذكرتها دلالة التعظيم واضحة فيهاء فالتسبيح إقرار وشهادة بان الله 
متفرد بفعله ولا يشبهه احد من خلقه» منزه عن كل نقصء وله صفات الكمال كلها. 

2. التعظيم بالاسم الموصول (الذي): ومن الأمثلة القرآنية التي دل فيها الاسم الموصول 
على التعظيم قوله تعالى: هُوَ اذى حَلَيَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فى سِئَةِ يام كم اسْتوى عَلّ 
الْعَوْش!1. 

'قد يُتّحَدُ اسم الموصول مع صلته ذريعة لتعظيم الموصوف به؛ إذ اتصافه بما تضمّنته 
صلة الموصول من وصفبٍ عظيم أمرٌ يدلٌ على أنّه عظيم؛ كما في قوله تعالى: طهُوَالَّذِى حَلَىَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»» فَوَصْفُهُ بأنَهُ هو الخالق المتقن لكلّ شيءٍ يَدُنُ على عظمته وجلاله واستحقاقه 
أن يُعبَد ورد بالعبادة"0©. 
خامساً: ثمرات فهم ومعرفة أسلوب التعظيم: 

1. معرفة أن التعظيم هو أمر نفسي» يأتي نتيجة لصلاح القلب والسريرة وإخلاص النية لله 
'فإن حالة التعظيم إذا كست العبد باطنا وظاهرا فأصله تقاة القلاب بصلاح السر وإخلاص 
النية» وذلك لأن التعظيم من أفعال القلوب» وهو الأصل لتعظيم الجوارح بالأفعال00. 

2 التعظيم أعلى درجة من الحبء إذ ليس كل محب معظم فالأب يحب أولآده لكنه لا 
يعظمهم ولكن يكرمهم والسيد يحب مماليكه لكنه لا يعظمههم). 

3. إن الله تعالى: «الَيْسَ كُمِثْله تَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَصِيمُ7(4)؛ و'الْعَظيم الْمُعظم فِي صفة 
الله تَعَالَى يُفيد عظم الشَّأن وَالسْلْطَان وَلَيْسَ المُراد بهِ قصفه بعظم الْأَجْرَاء أن ذَلِك من 
صِفَات المخلوقين تَعَالَى الله عَن ذَّلك علواً"9©). 

4. إن تعظيم الله عز وجل يورث العبد التواضع لله عز وجل. 

5. إن تعظيم الله عز وجل يجعل العبد يخاف منه سبحانه. 

6. إن تعظيم الله عز وجل يدفع العبد الى ذكر الله عز وجل كثيراً. 


1) الحديد: 4. 

2 البلاغة العربية»الميداني»434 

3) أحكام القران» ابن العربي»288/3 

4) انظر:المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي»124/2 
© الأنعام: 11. 

6) تفسير أسماء الله الحسنى» الزجاج»ء ص:46 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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7. إن تعظيم الله عز وجل يجعل العبد خائفاً من ربه فيحجم عن معصيته ومخالفة أمره. 
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المطلب الثاني 
أسلوب التقديم والتأخير 
أولآ: تعريف بأسلوب التقديم والتأخير: 
ألفاظ القرآن الكريم متناسقة ومترابطة المعاني» فلا يمكن أن نبدل لفظة بأخرى أو نقدم 
واحدة على أخرىء فلو فعلنا لاختل المعنى» قال الجرجاني 'التقديم والتأخير بابٌ كثيرُ الفوائد» جَمٌ 
المّحاسنء؛ واسعٌُ التصرّفء بعيدُ الغاية» لا يرال بَفْتَرَ لك عن بديعة» وثفضي بك إلى لطيفة» ولا 
تزال تّرى شعراً يروك مشسمّعه» وبَأ يَلْطْففَ لديك موقعه» ثم تنظرٌ فتجدُ سبب أَنْ راقلك ولطفت عندك» 
أن قُيّم فيه شيغ» وحُوّل اللفظ عن مكانٍ إلى مكان7!) 
وهذا يعني أن التقديم والتأخير هو مخالفة عناصر التركيب ترتيبها الأصلي في السياق 
فيتقدم ما الأصل فيه أن يتأخر ويتأخر ما الأصل فيه أن يتقدم. 
ثانياً: وروده فى سورة الحديد: 
1. قال تعالى: «سَبََ سَبّحَ يِل مَا في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكية2/4. 
قدم الله سبحانه وتعالى لفظ: ١الْعَزِيدُ4‏ على: «َاالحَكِيمُ4» قال الراني: 'ولما كان العلم 
بكونه قادراً متقدماً على العلم بكونه عالماً لا جرم قدم العزيز على الحكيم في الذكر(0) 

2 قال تعالى: ظهُوَ الى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ فى سِئَةٍ ثم اسْتوى عَلَ الْعَرشِ يَعْلَمُ مَا 
م مَعَكُمْ أيْنَ ما ُلك 
وَالنّهُ يما 0 نََ ب لك 

قدم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية صفته بالقدرة أنه: طهُوَ الى َلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأّوْضَ 
في سِتَةِ يام على صفته بالعلم: مِيَعْلَمُ ما يَُِ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِْهَا ومَا يَنِْلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا 
يَعْرْحٌ فِيهَا؛» قال الرازي: 'وإنما قدم وصف القدرة على وصف العلم» لأن العلم بكونه تعالى قادراً 


(1) دلائل الإعجاز في علم المعاني» الجرجاني» 1/ 106. 
(2) الحديد: 1. 

(3) مفاتيح الغبب» الرازي»191/25 

(4) الحديد: 4. 
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قبل العلم بكونه تعالى عالماًء ولذلك ذهب ا من المحققين إلى أن أول العلم بالله» هو العلم 
بكونه قادراًء متقدم على العلم كونه عالماً(!) 
3. قال تعالى: (ِلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ الله تُيْجَهُ َع الأء مو 2. 

الأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبرء لكنه في هذه الآية تقدم الخبر 
المقدم: «الَهُ4 على المبتدأ المؤخر: بمُلّْكُ4» أفاد ذلك القصر فلا ملك لأحد سواه على الحقيقة. 

قال الرازي: 'واعلم أن الملك الحق هو الذي يستغني في ذاته» وفي جميع صفاته عن كل 
ما عداهء ويحتاج كل ما عداه إليه في ذواتهم وفي صفاتهم» والموصوف بهذين الأمرين ليس إلا 
هو سبحانه'(3. 
ثالثاً: فوائد وأهمية أسلوب التقديم والتأخير: 

1. التعبيرات القرآنية لها معان في التقديم والتأخيرء والتبدل له هدفه ومغزاهءفالكلمة القرآنية 
تختلف عن سائر الكلمات لأنها تحمل أفكارا ورؤى ومعاني متدفقة مخصوصة تضفي 
على النص جمالية مخصوصة في سياقها المخنصص. وهذا المكان كأنه مخصص لتلك 
اللفظة فلا يكن تبديل لفظة بأخرى فكل كلمة وضعت في مكانها المحدد لتؤدي دورها 
ومعناها والتقديم والتأخير له دوره في تحديد المعنى4) 

2. التقديم والتأخير يفيد فهم مخالفة الترتيب الدارج؛ ومن هذا الباب قوله تعالى: 8وَمَا تَكُونُ 
وار ا م شُهُودًا إِذْ تُفِيصُونَ 
فيه وَمَا يَعْدْبُ عَنْ رَيِكَ مِنْ مِثْقَالٍ در في الَرْضٍ وَلَا فى السّمَاءِ/(5) 

علل ابن الأثير تقدم تكر الأرض على السماء بقوله: 'فإنه إنما اقم لالْأرْضٍ» في الذكر 
على: السَّمَاءِ» ومن حقها التأخير؛ لأنه لما ذكر شهادته على ث شئون أهل الأرض وأحوالهم» 
ووصل ذلك بقوله: وما يَعْرْبُ؛ لاءم بينهماء ليلي المعنى المعنى. فإن قيل: قد جاء تقديم: 
لض » علئ:: ظلالسَّمَاءِ» في الذكر في مواضع كثيرة من القرآن» قلنا: إذا جاءت مقدمة في 


1) مفاتيح الغيب» الرازي» 448/29 

2) الحديد: 5. 

3) مفاتيح الغيب» الرازي» 443/29 

4) انظر :إعجاز القران والبلاغة النبوية»الرافعي»ص:205 
5) يونس: 61. 


) 
) 
) 
) 
) 
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الذكر فلا بد لتقديمها من سبب اقتضاهء» وان خفى ذلك السببء» وقد يستنبطه بعض العلماء دون 
"0 


هذا يؤكد أن تقديم: «السَّمَاءِ4 على: مالْأَرْضٍ» هو الترتيب الدارج وهو الأصل لأنه تقديم 
بالفضل والشرفء لكن العدول عن ذلك هنا لمناسبة السياق كما تبين. 

ويرى الباحث أنه بدأ بالتدرج من الأقرب إلى الأبعدء فقد بدا ب: مالْأَرْضِ) وهي الأقرب 
إلي: «السَّمَاءِ» وهي الأبعد. 

3. ذكر الزركشي في كتابه البرهان خمسة وعشرين سبباً للتقديم والتأخير منها على سبيل 
المثال2) لا الحصر أن التقديم والتأخير يفيد التحذير والتنبيه ومراعاة الأفراد والتعجب 
والترتيب وذكر أمثلة على هذه الأغراض منها قوله تعالى: طقُلْ مَنْ رَتُ السّحَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ 
0 َددتُمْ من دُونهِ أَْلِياء لا يَلِكُونَ لأَنْفْسِهمْ ؛ تَفْعا وَلَا صَرًا كُلْ هَلْ يَسْكَوى 

َ عْمى وَالْبصِيرُأمْ هَلْ تَسْكَوى ى الظُلْمَاتُ وَالثُورُ عا ل ركاء خَلَقُوا كَُلْقِهِ مَتَهَابَ 
00 لنَّهُ خَالِقُ كل شَئْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدٌ الْقَهَارُ14©. 

فقدم في قوله تعالى: ثُلْ مَنْ رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ» فتنقل من الأبعد وهو: «السَّمَاوَاتِ4 
إلى الأدنى وهي (وَالَْرْضِ». 

وعقب على قوله تعالى: ديَوْمَ يحتى عَلَيْهَا في تار جَهَتَمَ َتُكْوَى بها حِبَاهْهُمْ وَجُنُوبهُم 

يُهُمْ هَدَا مَا كَتَْكمْ لذ نيك كدوام علقم تسخزاوى») » قدم الجباه على الجنوب 0 
0 الصدقات في الدنيا هو يصرف وجهه عن الفقير أولاً ثم يوليه جانبه ثم يدير له ظهره. 

وفي تقديم المال 7 البنين في 09 تعالى: مِالْمَالُ وَالْبَنُونَ زيتة الَْيَاةِ الدئيَا وَالَْاقِيَاتُ 
الصَّاخْتَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ نَوَا با َحَيْك أَمَّا7(4) يرى فيه مراعاة للإفراد. 

وأقول قدم المال على البنين لأن المال عام وهو زينة لكل الناس بينما الأولاد خاص للآباء 
فقطء والحاجة للمال أكثر من الحاجة للولد ولهذا قدم المال على البنين. 


(1) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير»45/2 
(2) البرهان في علوم القران» الزركشي» 283/3 

(3) الرعد: 16. 

(4) التوبة: 35. 

(5) الرعد: 16. 
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المطلب الثالث 
أسلوب التكرار 
جرت عادات العرب على استخدام أسلوب التكرارء محاولة منهم للتنبيه على مزيد عناية 
ووافر اهتمام بأمور مهمة» فالتكرار أسلوب بلاغي عرف عند العربء والقرآن لم يفاجئهم به» وقد 
جاء هذا الأسلوب بمساحة واسعة في القرآن الكريم وأجاد القران توظيفها وعرضها. 
أولاً: التكرار لغة واصطلاحاً: 
1. التكرار لغة: أصله من الكرء والكَرٌ: الرُجُوعْ والكرٌُ: مَصْدَرُ كر عَلَيْهِ يَكْرُ كَرَا وكروراً 


وتكُراراً: عَطْفَء وكَرَّرَ الشَيْءَ وكزكره: أعاده مَرْهَ بَعْدَ أخرى. والكر: المَرك وَالْجَمْعْ 
الكَنّات(1) 

2. اصطلاحاً: "هو إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى» خشية تناسي الأول لطول العهد 
"20 


ثانياً: ورود التكرار في سورة الحديد: 
1. قال تعالى: (يَوْمَ كر الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤِْئَاتِ يسْى تُوُهُمْ بَْنَ أَيْدِيهم بأنتانه جْقْرَاَكُمْ 
الْمَوْمَ جَنَّاتُ تجْرى مِنْ خَتَِاالْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ يه 
ذكرت كلمة: بِيَوْمَ4 مرتين مرة مع: نُورُهُمْ4 حيث النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وهو 
مشهد مفرح لحسن الخاتمة» ثم تأتي كلمة: «الْيَوْمْ4 مقترنة بالبشرى» وكلمة: بيَوْمَ4 يوم جاءت 
من غير لام التعريف في المرة الأولى لكن في المرة الثانية جاءت معرفة: مالْيَوْم4 لأن ذلك اليوم 
2. قال تعالى: ا وَتَقَاخُو بَيْئَكُمْ وَتَكَائْرٌ 00 
والأولآد كَمَكَلٍ غَيْثِ أَعْجَبّ الْكْقَارَ تبَائهُ كم يَهِيجُ فَتََاهُ مُصْمَرًا ا 
الْأجِرة عَدَات كديد ددغ 0" وَرِضْوَانٌ وَمَا الا الدّنيا َِّا مَتاعٌ الْغْوُور, 


(1) لسان العرب» ابن منظورء135/5 

(2) البرهان في علوم القران» الزركشي»10/3 
(3) الحديد: 12. 

(4) الحديد: 20. 


68 


كلمة الحياة الدنيا مرّتين» للتأكيد أن الحياة الدنيا مهما طالت فهي لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بالأموال والأولآد» وللتنبيه إلى هذه الحقيقة التي قد يغفل عنها الكثير. 
قال الرازي: 'فأول ما ذكر من أصناف نعمه هو الحياة الدنيا وإنها غير مذمومة؛ بل المراد 
أن من صرف هذه الحياة لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطان ومتابعة الهوى فذاك هو 
المذموه'(!). 
والمذموم أن يجعل الإنسان حياته هي الهدف وبسخرها للعب واللهو وبصرف نفسه عن 
طاعة الله. 
ثالثاً: أهمية أسلوب التكرار وأثره: 

1. إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وإلزام المعاندين والمكذبين بالحجة البين الراسخة؛ 
قال ابن فارس: 'إن الله جل ثناؤه جعل هذا القرآن وعِجْرٌ القوم عن الإتيان بمثله أية 
لصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» ثم بيّن وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر 
القِصّة في مَواضِعَ إعلاماً أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء ويأي عبارة 
عَبَرَ. فهذا أولى ما قيل في هذا الباب"2). 

أسلوب التكرار من الأساليب الهامة في الدعوة إلى الله ولذلك نجد القرآن كثيراً ما يكرر 
بين الحين والآخر تذكيرا قال تعالى: لوَدَكْرْ قَإِنَّ اليَكْرَى تَنْقَعٌ الْمؤْمِنِينَ0!4. 

2. التكرار أسلوب من أساليب القرآن ورد فيه واللغة العربية عرفت ظاهرة التكرار ولا يمكن 
الاستغناء عنه قال الجاحظة "إن الناس لو استغنوا عن التكرار» وكفوا مكونة البحث 
والتنقير لقل اعتبارهم» ومن قل اعتباره قل علمه» ومن قل علمه قل فضله» ومن قل فضله 
كثر نقصه؛ ومن قل علمه وفضله وكثر نقصه لم يحمد على خير أتاه» ولم يذم على شر 
جناه» ولم يجد طعم العزء ولا سرور الظفرء ولا روح الرجاءء ولا برد اليقين» ولا راحة 


الأمن"2). 


1) مفاتيح الغيبء الرازني:235/29 

2) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاءابن فارس» ص:185 
3) الذاريات: 55. 

4) رسائل الجاحظء الجاحظ. 236/3 


) 
) 
) 
) 
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3. استخدم القران أسلوب التكرار لترسيخ ما أمر الله به» ومن ثم العمل به قال الزمخشري: 
'النفوس أنفر شيء عن حديث الوعظ والنصيحة»؛ فما لم يكرر عليها عوداً عن بدء لم 
يرسخ فيها ولم يعمل عمله17). 
يكثر القرآن الكريم من ذكر وتكرار الأمور العظيمة التي لا يمل السامع والقارئ من تكرارهاء 
وقد ذكر القرآن الكريم في مواطن متعددة ومختلفة ويأساليب متنوعة يوم القيامة وأهواله نظراً 


الحَاقّة74)» فالتكرار في مقام الموعظة يفيد التعظيهم©. 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري». 123/4 
(2) الحاقة: 3-1. 


(3) انظر: الاتقان في علوم اقران» السيوطيء 282/3 


/0 


المطلب الرابع 
أسلوب الاستفهام 
يعد أسلوب الاستفهام من أكثر الأساليب الإنشائية استعمالاً وأهمية ويكون لطلب الفهم أو 
المعرفة لما هو مبهم وغير معروف وله أدوات متعددة تختص كل واحدة منها بالسؤال عن جهة 
من جهات الكلام وهو أنسب للاستهلال في اللغة العربية» قال تعالى في سورة الحديد: لوَمَالَكُمْ 
ألا نوا فى سيل له وله رات الس ا مق من قبل القفج 
وَقَاكَل رك أَعْظَمُ دَرَجَةٌ مِنَ الَّذِينَ التشواية بَعْدُ وقائلُوا وَكلَا وَعَدَ | نه الس وَاللّهُ يما تَعْمَنُونَ 
ولقد استخدم القرآن هذا الأسلوب لقدرته على إيصال المعنى للمخاطبين فهو من أجود 
الطرق التعليمة إثارة للانتباه وتوجيها لتلقي العلم والتنبيه للحقائق» وإثارة الأفهام إليها. 
أولاً: تعريف الاستفهام لغة واصطلاحاً 
1. الاستفهام لغة: مشتق من (القَهُمُ)» والفَهُمُ: مَعْرفَتُكَ الشَّيْءَ بِالْقَلَبء وفَهمت الشَّيْءَ: عَمَانْه 
وعرفته. وفَهّمْت فُلَانًا وأفْهَمته. وَتَقَهّم الْكَلَامَ: فهمه شَيْنَا بَعْدَ شَيْءٍ وَرَجْلٌ فَهمٌ: سَرِيعْ 
القَهُمء وأفْهَمه الأمرّ وقهّمه إِيّاهُ: جَعَلَهُ يَفْهَمُْه. واستفهمه: سأله أنْ يُقَهَمَهة). 
2. الاستفهام اصطلاحاً: طلب المتكلم ممن يخطابه أن يحدث في الذهن ما لم يكن قبل 
المساءلة له(©. 
ثانياً: ورود الإستفهام سورة الحديد 
ورد كثير من الاستفهامات منها: 
1. قال الاي ا ُ 
مِيثَاكَكُم إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ114) 
8 3 وما لكم4 استفهام إنكاري بمعنى أي شيء استقر لكم من الثواب في الآخرة 
والنجاة يوم القيامة» إذا لم تؤمنوا بالله تعالى وقد أخذ ميثاقكم!”) 


- 5-4 


لله وَالرسُولُ يَدْعُْوَكُمْ ِعؤمئوا برَبَكُمْ وَقَد أَحَدَ 


1) الحديد: 10. 

2 انظ سان الغرفة”ابخ مون 459/12 

3) انظر:الأشباه والنظائر في النحوء السيوطي. 43/7 

4) الحديد: 8. 

5) انظر :إعراب القرآن وبيانه»محيي الدين درويش.9/ 454 


) 
) 
) 
) 
) 
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قال ابن عاشور: 'وهذا الأسلوب يستعمل في التوبيخ والتعجيب» وهو الذي يناسب كون 
الأمر في قوله: آمنوا بالله ورسوله مستعملا في الطلب لا في الدوام(!). 


2. قال تعالى: مسا لوه وَاتِ وَالْأَرْضٍ لَا يَسْكَوِى 
00 3 من قبل افج وال أويك موجه من الديق أَنْققوا عن يقد وقاكلوا 
كلا وَعَدَ لفشقر لله بمَا تَْمَلُونَ حَبيرٌ) !0 

قوله تعالى: «وّما لخم» استفهام توبيخي يستعمل في التأنيب للمعرضين عن الإنفاق» 
يقول النحاس: وما لَك ألا مقا قُوا في سَبِيلٍ اللَّهِ؛ ما هو عذركم أن لا تنفقوا في سبيل الله: 
ونه مِيراثُ السّماواتٍ وَالْأَرْضِ» فحضّهم بهذا على الإنفاق لأنهم يموتون ويخآفون ما بخلوا به 
ويورّثونه'[0. 

وهذا الاستفهام 'توبيخٌ لهم على ترك الإنفاق المأمورٍ به بعد توبيخهم على ترك الإيمان 
بإنكار أن يكون لهم في ذلك أيضاً عذرٌ من الأعذارء فإنَّ ترك الإنفاق بغير سبب قبيحٌ منكرٌ 
ومع تحقق ما يوجبٌُ الإنفاق أشدُ في القبح وأدخلٌ في الإنكار "(). 
ثالثاً: أهمية أسلوب الاستفهام: 

1. يستخدم أسلوب الاستفهام في الحوار: يعد الحوار أو المناقشة شكل من أشكال التواصل 
اللغوي» وتنتج عنه علاقات ؛ ويفسر من خلاله ما كان مبهماءوتقدم معلومات كانت غائبة 
عن أحد طرفي الحوار؛ ففي الحوار يسعى كل طرف ليقنع الآخر بوجهة نظره؛ فمن 
شروط الحوار إدراك تام لكل ما يحيط بالطرف الآخر حتى يستطيع محاورته على أسس 
ضح وقد استعمل القران الكريم أسلوب الاستفهام في الحوار قال تعالى حا 

ياوه أْصَفَرت بالّى حَلَقَكَ مِن ثرَابٍ كم مِنْ مُظفَة م سوك وَجًا014. 

د 00 من الأساليب التعبيرية التي لا تخلوا حياتنا اليومية منهاء فلا يكاد يخلوا 

خطاب من تساؤل» وحتى تخطيطاتنا اليوم عبارة عن إجابة لتساؤلات» ماذا نفعل؟» وما 


(1) التحرير والتنوير» ابن عاشورء 27/ 370. 

(2) الحديد: 10. 

(3) إعراب القران» النحاس٠»235/4.‏ 

(4) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعودء8/ 206. 
(5) الكهف: 37. 
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هي الانجازات التي ينبغي تحقيقها؟» حتى ريما نجد أن الحياة كلها تساؤلات» وهذه 
التساؤلات لها دلالتها وانعكاساتها. 

3. أسلوب الاستفهام من الأساليب المهمة في العملية 00 بعث الله رسوله الكريم معلماً 
للبشر جميعا قال تعالى: لهْوَالّذِى بَعَتَ ف الْأَمِيََ وَسُولًا مِنْهُه ام يكيم 
ا ا» والنبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقوم وبوجه أصحابه ويجيبهم عن تساؤلاتهم التي كانت تجول في خاطرهم 
بهدف تعليمهم وإرشادهم باعتبار أسلوب الاستفهام أحد أساليب التقويم فهذا الأسلوب يدفع 
المتعلم إلى المشاركة بالأسئلة والاستماع والتساؤل عما لا يدركه من حقائق» قال ابن 
حجر حرحمه الله- عن السؤال: "امتحانٌ العالم أذهانَ الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن 
000 

4. أسلوب الاستفهام يؤدي إلى إثارة اهتمام المتعلمين وبهيئ أذهانهم ويزيد من تركيز انتباههم 
ويزيد من تفاعلهم ويطرد الملل والسامة عنهم ويستدعي خبراتهم السابقة» ومن أمثلة ذلك 
حديث جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَرٌَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اعدو هق اما لي أراكة 
رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كأَتّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شْمْس؟ اسْكُتُوا في الصّلاة", قَالَ: ثُمَّ خَرَحَ عَلَيْنَا قَرَآنَا حَلَقًا 
قَقَالَ: 'مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ"” قَالَ: ثم حَرَحٌ عَلَيَْا فَقَالَ: "ألا تَسْفُونَ كُمَا تَصْفتُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ 
رَيَهَا؟" فََُنَا يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ تَصْتُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَيَهَا؟ قَا: 'يُتمُونَ الصُفُوف الْأُوَلَ 


وَيَتراسُونَ فِي الصّتٍ'/8. 


(1) الجمعة: 2. 

(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر»176/1. 

(3) صحيح مسلم؛ مسلم»كتاب الصلاةعبابُ الْأَمْرٍ بالسُكُونٍ فِي الصَّلاة» وَالنّفي عَنٍ الْإشَازةٍ باليد ورَفْعِهَا عِند 
السلا وَإِثْمَامِ الصُقُوفٍ الْأْوَلِ وَالتَرْاصٍ فِيها وَالْأَمْرٍ بالإجتِماع» 322/1: رقم الحديث:430 
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المطلب الخامس 
أسلوب النداء 
إن القرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة التي تحدى الله بها العرب الذين هم أهل الفصاحة 
واللغة» ومن هذه الأساليب التي تميز بها القران الكريم هو أسلوب النداء . 
أولاً: تعربف النداء : 
1. النداء لغة: "اشتقاقه من ندى الصوت وهو بعدهء يقال: فلان أندى صونًا من فلان» إذا 
كان أب دوذ بيه 10 , 
2. النداء اصطلاحاً: اليّداء هو طلبٌ المتكّلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب» 
المنقول من الخبر إلى الإنشاءء ويكون للقريب والبعيد ويكثر استخدامه في الأمر 
والنهي (”) 
ثانياً: وروده في سورة الحديد: 
لقة :ورد أسلوف التذاء فج سوه الحدية 1 هذا الفضل: مرة:واحدة قال تعالى» جزياأا اأدية 
الراك اا رار ركم وين مَيهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ورا تَمشُونَ به وَيَغْفِرْ لَحْ 
وَالنهُ خَفُورٌ رَحِيه0/4. 
'هو: توجيه الدعوة إلى المخاطبء وتنبيه للإصغاء؛ وسماع ما يريده أما تحديد القرب والبعد 
فمتروك للعرف الشائع: سواء أكانا حسيين أو معنوبين"7). 
قال الزمخشري: " وكرر في القرآن النداء ب' : (ِيَاأَيهَا4ُ 'دون غيره» لأن فيه أوجهاً من 
التأكيد» وأسباباً 3 تائف اميا ما في: «يَا؛ من التأكيد والتنبيه وما في: <هَاك من التنبيه: 
وما في التدرجء من الإبهام في: #أَُ4 إلى التوضيح. والمقام يناسب المبالغة والتأكيد» لأن كل 
ما نادى الله عباده من أوامره ونواهيه» وعظاته وزوَاجره» ووغْدِه ووعيده» ومن اقتصاص أخبار 
الأمم الماضية؛ وغير ذلك مما أنطق الله به كتابه أمور عظام وخطوبٌ جسامء ومعان واجب 


(1) شرح ألفية ابن مالكء الأشموني» 15/3. 

(2) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعءالهاشمي.ص:89 
(3) الحديد: 28. 

(4) النحو الوافي»عباس حسنء. 2/4 
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عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلويهم ويصائرهم إليها وهم غافلون» فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد 
الأبلغ"(1) 

'فعندما نجد كلمة: (يَاأيُهَا الّذِينَ آمَيُواك نعلم أن الخطاب قد نزل بالمدينة وما كان (َيَاأَيُهَا 
الاش فهو مكي ومدني وأكثره مكي» "عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: (كل شيء 
في القرآن يا أَيّهَا الدَّاسُ أنزل بمكة» وكل شيء في القرآن يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُوا أنزل بالمدينة)» ولاحظ 
بعض العلماء أن: جِيَأَيّهَا الئاس منه مكي ومنه مدني وأكثره مك3 

قال السيوطي: "الأصح في الأصول أن الخطاب ب: لِيَاأَيَّا الكَاسُ» يشمل الكافر والعبد. 
لعموم اللفظء قوله: يا أيها الذين آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص "©. 

يقول الشنقيطي: "ليها الَِّينَ آمَنُواكِ النداء هنا للمؤمنين من هذه الأمة» وسياقها واضح 
في ذلك؛ وأن من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلطء وأن ما وعد الله به المؤمنين 
من هذه الأمة ع مما وعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم أجرهم مرتين كما قال تعالى فيهم: 
«أُوليك يُؤْنَ أَجْرَهُمْ مَرََينٍ بمَا صَيَرُوا وَيَدرَءُونَ بِالحسَتَةٍ السَيََةٌ وَِمَا ررفْتاهُمْ يُنْفِفُونَ) 4 
وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم, أن إيتاء أهل الكتاب أجرهم مرتين أعطى المؤمنين 
من هذه الأمة مثله كما بينه بقوله: «يُؤْتكُمْ كِفْلَيْنِ مِن يَحْمَيو74"» وزادهم بقوله: «وَيَجْعَلْ لَكُمْ 


ف ع جه سعفوره ]ايه ملكو 42 ع دم 7()6(4)8 
نورًا تمشون به وَيَعْفِرٌ لكم وَالله غَفُورٌ رَحِيه 094 


2 


ثالثاً: أهمية أسلوب النداء : 
1. الاهتمام بما سيلقى على الآذان من خطاب وزيادة التنبيه عليه كما في قوله تعالى: 
(ِيَاأَيُهَا الَّذِينَ ع آمَئُو4/ة. لأن النداء يستدعي من المخاطبين أن ينتبهوا للخطاب الملقى 
لهم والاستماع جيدا له» قال ابن عاشور: 'وافتتاح الخطاب بالنداء للاهتمام بما سيلقى 


1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزنمخشري» 50/1 


(1) 

(2) محاضرات في علوم القرآن»غانم قدورى »ص: 79. 

(3) معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطيء 1/ 163 

(4) القصص: 54. 

(5) الحديد: 28. 

(6) الحديد: 28. 

(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»الشنقيطي» 550/7 
(8) الحديد: 28. 
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إلى المخاطبين قصداً لإحضار الذهن لوعي ما سيقال لهم فنزل الحاضر منزلة البعيد» 
فطلب حضوره بحرف النداء الموضوع لطلب الإقبال. وافتتاح الخطاب بالنداء للاهتمام 
بما سيلقى إلى المخاطبين قصداً لإحضار الذهن لوعي ما سيقال لهم؛ فنزل الحاضر 
منزلة البعيد» فطلب حضوره بحرف النداء الموضوع لطلب الإقبال'(!) 

2. استخدم الأنبياء عليهم السلام أسلوب النداء في دعوتهم لأقوامهم إلى التوحيد: «يَاقَومٍ 


اغْبّدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ نت 7 جاءت على لسان كل من هود و* شعيب ونوح عليهم 
ا تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ ِلّا توج إِلَيْه لد أله لا بهل 3 
ىا فَاعْبُدُونِ74ة. 


3. وقوله تعالى على لسان نبيه: قل يَأَيُّهَا الكَاسُ إِقّْ وَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جِيعًا 

4. الله عز وجل يسمع لمن يناديه» فيتوجب على الإنسان مناداة ربه 07 ِ ما يحتاجه 
في الدنيا وتقر عينه بهاء ومن ذلك قول 000 على لسان زكريا عليه 0 ظقَالٌ 
َب إِفْ وَهَنَ الْعَمُ مي وَاشْتَعَلَ الَأْسُ َيْيا وَلَمْأَكُنْ يدُعَايِكَ رَتِ مَقِيًا8!4. 

5. قال ابن عاشور: 'جملة قال رب إني وهن العظم مني مبنية لجملة #نَادَى رَيّهُ4(). وهي 
وما بعدها تمهيد للمقصود من الدعاء وهو قوله: ظقَهَبْ لى مِنْ لَدَدْكَ وَلِي774)؛ وإنما كان 
ذلك تمهيدا لما يتضمنه من اضطراره لسؤال الولد» والله يجيب المضطر إذا دعاه» فليس 
سؤاله الولد سؤال توسع لمجرد تمتع أو فخر"6. 


(1) التحرير والتدوير» ابن عاشور» 303/9 
(2) هود: 61. 

(3) الأنبياء: 

)4 الم 18 

(5) مريم: 4. 

(6) مريم: 3. 

(7) مريم: 5. 

(8) التحرير والتنوير» ابن عاشورء63/16 
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الفصل الثاني 


توجيهات تربوبة تعبدية وأخلاقية 


الفصل الثانى 
توجيهات تربوية تعبدية وأخلاقية 
المبحث الأول 
توجيهات تربوبة تعبدية 
المطلب الأول 
السير على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


أولاً: الرسل الذين ورد ذكرهم في سورة الحديد: 


اشتملت سورة الحديد على أريعة من أسماء الرسل» وهم نوح» وإبراهيم» وعيسى» ومحمد 


عليهم الصلاة والسلام. 


1. نوح عليه السلام: هو أول الرسلء ففي حديث الشفاعة الطويل أن المؤمنين أتوا آدم عليه 
السلام» ليشفع لهمء فقال لهم: (وَلَكِنِ انْتُوا ُوحًا أَوََ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله..)7)؛ ونوح عليه 
السلام أحد أولي العزم من الرسلء بعثه الله تعالى حين انحرف الناس عن الدين الصحيح 
والتوحيد الحق» وظهر الشرك فيهم أول ما ظهرء بعد أن كانوا على التوحيد الصحيح 
عشرة قرونء بعد آدم عليه السلام كما جاء في الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهْمَا 
قال (كَانَ بَيْنَ آَم وَنوح عَشَرَهُ قرُونٍ كُلّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقَء فَلَمّا اخْتلَهُوا بَعَتَ الله 
لين ولمتخلين وأنزق كتاية فكاقوا. أنه واحدة) انا 

. إبراهيم عليه السلام: إبراهيم -عليه السلام- رسول الله أحد أولي العزم» ووالده هو 'آزر" 
كان يعمل نجاراًء يصنع الأصنام» وبنحت التماثيل» يعبدهاء ويتاجر فيهاء دعا إبراهيم - 
عليه السلام- الأقرب إليه أباه وقومه» ثم هدم أصنامهم ولكن قومه عارضوه وأعدوا له 
عدة» وألقوه في النارء ولكن الله أخزاهم بأن جعل النار عليه برداً وسلاماًء ونجاه الله من 
التحردق. 

وإبراهيم -عليه السلام- يعرف ب 'أبي الأنبياء"؛ لأن الله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب» 


ومن ابنه إسماعيل عليه السلام تناسل العرب» ومن ولد إسماعيل جاء خاتم الرسل محمد -صلى 
الله عليه وسلم/©. 


(1) صحيح مسلم:مسلم»كتاب الإيمان»باب بيان من يخرج من النار»123/1» رقم الحديث: 394. 

(2) المستدرك على الصحيحينء الحاكم» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة حم عسق٠ع480/2مرقم‏ الحديث:3654» 
قال الحاكم هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبْخَارِيَ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ. 

(3) انظر: دعوة الرسل عليهم السلام» غلوش» ص 11 
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3. عيسى عليه السلام: المسيح عليه السلام رسول الله تعالى» وكلمته ألقاها إلى مريمء 
وروح منه»ء عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم نبي آخرء وهو من آل عمران» ومن نسل داود» وهو أحد أولي العزم 
من الرسلء ولد عليه السلام من غير أبء يقول الله تعالى عن معجزات عيسى عليه 
السلام: (إذْ قَالَ اليا عَِى ابن مر اذْكْرْ يِعْمَت عَلَيْكَ وَعَل وَالِدَتِكَ إِذ أيَدقْكَ برُوح 
الْقُدْسِ تُحَلِْمْ الكّاسّ فى الْمَهْدِ وَكَهْلَّا وَإذْ عَلَمْمْكَ الْكتاب وَالْيَكْمَة وَالَوْاة وَالْإنجِيلَ وَإِذْ 
كلق مِنَ الِنٍ كَمَيْكَةِ الطَبْرِ دن فَتَنْمُحُ فيهَا فَكَكُونُ طَيرًا بإِذْن وَكبْرِمُ الحم وَالْأَبْرصَ 
بإِذْن وَإِد تحْرِجُ الْمَوْقّ بدن وَإِذْ كَفْتُْ بن إشاييل عَنْكَ إِذْ جِعْتَهُمْ بالْبَََاتِ فَقَالَ الي 
حتَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلّا سِحْرٌ رٌ مُبِينّ 21114 

4. محمد صلى الله عليه وسلم: محمد بن 5550 هاشم؛ وهو من أولآد 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» أمه آمنه بنت وهبء كان عليه السلام أفضل القوم 
نسباء ولد عليه الصلاة والسلام في التاسع من ربيع الأول» من عام الفيل» وقد توفي والده 
قبل ولادته» فتربى يتيماء توفيت والدته آمنة وهو ابن ست سنواتء رعاه جده عبد المطلب 
وتوفي عندما بلغ النبي الثامنة» ثم تولاه عمه أبو طالب» وحين بلغ سن الشباب عمل في 
التجارة مع خديجة رضي الله عنها وتزوج بهاء وحين بلغ أربعين عاما أتاه جبريل عليه 
السلام بالتكليف في غار حراء ثم بدأ الدعوة سراً لمدة ثلاث سنوات ثم جهر بالرسالة 
لاقى بعدها صنوفا من العذاب هو ومن آمن معه فاضطر للهجرة وكون بعدها دولة 
الإسلام التي أصبح لها جيش تدافع به عن نفسها وتفتح به بلاد الشرك7) "وتوفي الحبيب 
المصطفى حين اشتدت الضحى من يوم الإثنين 12 ربيع الأول سنة 11هء وقد تم له 
صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة وزادت أربعة أياه"). 


ثانياً: مهام الرسل في سورة الحديد: 
عندما يتعرف المسلم على مهمات الرسل والأنبياء فإنه حتما ينبغي عليه أن يقتدي بهم 
وبسير على نهجهم في الدعوة إلى الله ومهامهم التي وردت في السورة: 


1) المائدة: 116. 

2) دعوة الرسل عليهم السلام» غلوش» ص 466- 471. 
3) انظر: رحمة للعالمين» المنصورفوري» ص:44-33. 
4) الرحيق المختوم» المبارك فوري». ص: 431 


) 
) 
) 
) 
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1. الدعوة لتوحيد الله والإيمان به: وهذه الحقيقة هي الوظيفة الأساسية بل هي المهمة 
الكبرى التي يبعث الله من اجلها الرسل وهي تعريف الخلق بالخالق وإرشادهم إلى الإيمان 
بوحدانيته وخصه بالعبادة دون سواهء قال تعالى: «زوّما 8 لا مُؤْمِنُونَ باللّه وَاليَسُولُ 
يَدْعْوَكُمْ لِعؤمئُوا يرَتَكُمْ وَقَد أَحَدّ مِيعاقَكُمْ إِنْ كُنك مُؤْمِنِيَ4! 

2. هداية الناس وإخراجهم من ضلال الكفر إلى نور الإيمان: قال تعالى: ظهُوَالَذِى يَُزْلُ 

عَبْد آيَاتِ بيِنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إِلَ الثُورِ وَإنَّ الله بحُن لَرَوُوفُ رَجية014) 

3. تعربف الناس بالقيم الحقيقية: القيم التي تستحق أن يحرص الناس عليها كالعدل وإقامته 
بينهم وغيرها من القيم النبيلة والراقية قال تعالى: قد أ زسَلْنَا و 4 بِالْبيتَاتِ وَأَنْرلْتَا مَعَهُمُ 
الْكتَاب وَالْمرَانَ لِيَقُومَ الكَاس بِالْقِسْطِ وَأَنْولنا 0 فِيهِ بس شَدِيدٌ وَمَتَافِعٌ لِلئّاين وَلِيعْلَمَ 
الله مَنْ يَنْصُرهُ وَرُسْلَُّ بالْعَيْبٍ إِنَّ الله قَوِئُ حَزِيرٌ14©. 


(1) الحديد: 8. 
(2) الحديد: 9. 
(3) الحديد: 25. 
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المطلب الثانى 
يذل النقين: واينان تن بجبيل أله 

أوجب الإسلام على المسلمين الإسهام بالإنفاق في سبيل الله على كل ما يتطلبه المجتمع 
من حاجات ومصالح ضرورية كالدفاع عن البلاد» وتزويد الجيش بالمؤن والسلاح» وبناء 
المؤسسات الخيرية ونحو ذلكء, فقد أكدت النصوص الشرعية أهمية الإنفاق في سبيل وضرورته؛ 
وذلك لما له من أثر إيجابي فعال في بناء المجتمع؛ وإشاعة العزة والكرامة» والقضاء على حالات 
الفقر والعوزء فالمال ا 0 عليه» قال تعالى: ا 
وَوسو ِه وَأَنْفِقُوا مِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه فَالَّذِينَ آمَنُوا نح مِنكُ وَأَئْمهُ ْمَقُوا له أَجْرٌ كبرر4 بيك4(!'؛ وهذا 

يعنى أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما موّلكم إياهاء وخوّلكم 
الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم في الحقيقة. وما أنتم فيها 
إلا بمنزلة الوكلاء والنواب» فأنفقوا منها في حقوق الله» وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على 
الرجل النفقة من مال غيره'"7)؛ والإنفاق منطلق كل خير وبركة» وقد أضحى قيمة حضاربة 
واجتماعية لا يمكن نكرانها أو الاستغناء عنها. 
أولاً: الإنفاق لغة واصطلاحاً: 

1. الإنفاق لغة: (تَقَقَ) النُونُ وَالْقَاءُ وَالْعَافْ أضلانٍ صَحِيحَانِء يَدُلُ أَحَدهُمَا عَلَى انقطاع 
شَيْءٍ وَذَهَابِهِء وَالْآحَرُ عَلَى إِحْفَاءٍ شَيْءٍ وَإِعْمَاضِهء وَمَتَى حُصِّل الْكَلَامْ فيهما تقَارَتَاء 
قالأصل الْأَوَلُ:" تقّق" بمعنى الانقطاع والذهابء وَمِثه قَوْلهُ تعالَى: «إذَا لَأَمْسَكْتُمْ حَشْيَة 
الْإِنْمَاقِ074 وَالْأَصْل الْآحَرُ: 'النَمَقْ' بمعنى الإخفاء والإغماضء والَمَْ سَرَبٌ فِي 0 
لَهُ مَخْلّصٌ إِلَى مَكَانِ. وَمنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: لقَإِنِ اسْكَطعت أَنْ 2 تن نَمَمًا فى ال للد 

2. الإنفاق اصطلاحاً: 'الإنفاق هو صرف المال في الحاجات ووو وغيرهاء ومنه: 
إنفاق الزوج على زوجته". 


)01 
(0)الكشاف حن حقائق غموض الغزيل: الزمهشري» 473/4: 
(3) الإسراء: 100. 

(4) الأنعام: 35. 

(5) انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» 454/5 

(6) معجم لغة الفقهاء, قلعجي وقنيبي120/1 
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3. العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للإنفاق: العلاقة تكاملية» فالإنفاق يتم باقتطاع 
جزء من المال وانفاقه في وجوه الخير والضروريات. 
ثانياً: ورود الإنفاق فى سورة الحديد: 


ورد لإتنعاق هى لسورة على عذهة و5 جوه ملنهاء لصدق و5 لبذل فى سبيل لل ولصرهة ديد 2 


1. الصدقة: وردت النفقة بمعنى التَطْوْع بالصّدقات قال تعالى: «ُوَأنْقِقُوا مِمَا جَعَلَكُمْ 
مُسْتَخْلَفِينَ فيو14!) أى يتطّوغون بِالصَدَقَة في أي وجه من الوجووا)» حث سبحانه على 
الإنفاق» فإن المال قد كان في أيدي من قبلنا ثم صار إليناء فأرشد الله تعالى إلى استعمال 
ما استخلفنا فيه من المال في طاعته. وقوله تعالى: ©مِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ774)» فيه 
إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك» فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله 
به عليك منكء أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان» وفيه 
ترغيب في الإنفاق في الطاعة والله سبحانه وتعالى أمر أولاً بالإيمان والإنفاق ثم حث 
0 0 وبين أنه قد أزال موانعه وحث أيضا على الإنفاق فقال تعالى: 0 

تُنْفِقُوا فى سَيِيلٍ الله وَِلّهِ مِيرَاثُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ14) أي أنفقوا ولا تخشوا فقراً وإقلالاً 
فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهماء 
هو مالك العرش 0-6 وهو القائل: «ِوَمًا أَنَْفُْمْ مِنْ لَْءِ فَهْوَ يُخْلِفُهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ 
وهو خير الرازقين6/714 

2. البذل في سبيل الله ونصرة دينه: جاءت النفقة بمعتى الإثفاق فى الجهاد» قال تعالى: 
ولا يَسْكَوى مِنكُم مَنْ أَنقَقَ من قَبْلٍ الفتح774) يعني من أنفق ماله في الجهاد ويذل في 
نصرة الدين7ة)؛ وفي الآية 'بيان لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم من السبق وقوة اليقين» 


)1( 
(2١‏ 7 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي:238/17. 
(3) الحديد: 7. 

(4) الحديد: 7. 

(5) سبا 

)6( انظر : تفسير القران العظيمء ابن كثيرء 44/8 
(7) الحديد: 10. 

(8)انظر: تفسير النكت والعيون» الماوردي»471/5 
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وتحري الحاجات حثاً على تحري الأفضل منها بعد الحث على الإنفاق(!), فلا يستوي 
في الأجر والمثوبة من أنفق من قبل فتح مكة وقاتل الكفار» فهم أعظم درجة من الذين 
أنفقوا في سبيل الله وقاتلوا الكفار» والله سبحانه وعد كلا الفريقين الجنة» وأجر المتقدمين 
أكثر أجرا وثوابا يرجع إلى: 


ع 


.| 


الإنفاق مع الإستضعاف قبل فتح مكة وقلة الأنصار: فإن "الذي ينفق وبقاتل والعقيدة 
مطاردة» والأنصار قلة» وليس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاءء غير الذي 
ينفق وبقاتل والعقيدة آمنة» والأنصار كثرة» والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال» ذلك 
متعلق مباشرة بالله» متجرد تجرداً كاملاً لا شبهة فيه» عميق الثقة والطمأنينة بالله 
وحده» بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع قريبء لا يجد على الخير عوناً إلا ما 
يستمده مباشرة من عقيدته» وهذا له على الخير أنصار حتى حين تصح نيته وبتجرد 
تجرد الأولين"2. 


. الإنفاق مع شدة الحاجة والعوز: كان الإسلام في بدايته ضعيفا وكانت 'حاجة الناس 


كانت أكثر لضعف الإسلام7)» ولكنهم كانوا يُقرُون "أن الإنفاق من المال الذي يكون 
صاحبه بحاجة له؛ ثم ينفق منه خالصاً لوجه اللهءلا تشوبه شائبة من طمع في عوض 
مخ الأرطن» هو أكثر أحراً عند الله :وقد كان بذلا منيثقاً ع خيرة اختاروها عند الله 
وعن حمية لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهم وأموالهم 
جميعا.» ولكن ما بذلوه -من ناحية الكم- كان قليلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين 
جاءوا بعد الفتح يملكون أن يبذلوه. فكان بعض ههؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي 


يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه!"). 


. المشقة والعنت وضيق الحال: فإن 'المتقدمين نالهم من المشقة أكثر مما نال من 


بعدهم» وكانت بصائرهم أنفذ77). ومع ما نالهم من مشقة إلا أنهم كانوا سباقين لإنفاق 


أموالهم . 


1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل»البيضاوي 1046/2. 
2 في ظلال القرآن» سيد قطب. 3484/6. 
الجامع لأحكام القرأن» القرطبي» 176/17. 
4) انظر: في ظلال القران» سيد قطب 2484/6. 
5) فتح القدير» الشوكاني» ص 1739. 
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وهذا التفاضل بينته السنة النبوية: فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَبي سَعِيدٍ 


الخدري رضي الله عند قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِء وَيَيْنَ عَيْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ شَيْءْء فَسَبَّهُ 
كاله كان وشؤك الله سل الله عليه وَسَلّد :زلا حشرا أخذا مخ أضشابي: “فإ أحقكه لق انف من 
د ذَهَبَّاء مَا أَدْرَكَ مد أَحَدِهِمْ وَلّا تَصِيفَهُ)!!). 


رابعاً: الأمر المباشر بالإنفاق في السورة: 


ولأهمية الإنفاق فقد جاء الأمر مباشراً في قوله تعالى: لامر باللّهِ وَوَسُولِهِ 4 وَأَنْفُوا مِنَا 


2 


جَعَلَكُمْ مُسْعَخْلَفِينَ فِهِ فَالَّذِينَ آمَنُوامِ 3 مِنْك وَأنَْقُوا لهم أَجْرٌ كيرئ4 00 


. الربط الواضح بين الإيمان والإنفاق في مطلع الآية: قال تعالى: «آيئُوا بالل وَوَُوله 
وَأَنِْقُوا74). وفي ختامها قال تعالى: ©اَلَدِينَ آمَئُوا مِنْكُمْ وَأنْمَقُوا لهم أَجِرٌ كبير 

وهذا الإرتباط نلحظه في سائر آيات السورة التي تحدثت عن الإنفاق قال 45 وما 
َك ألا تنيقا فى سَييلٍ الله ويك هيتاث القياة 0 


0 


مِنْ قَبْلٍ الْمَمْح وَقَائل أُولَيكَ 0 أنْمَُوا مِنْ بَعْدُ وََاتنُوا وملا وَعَدَ الل 
الحْشق وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ): 7 

. المال هو مال اللهء والله سبحانه هو مالكه؛ 'فأصل الملك اله سبحانه» وأن العبد ليس له 
فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة"9). 

. الذي يعطي المال ويأخذه هو الله» وهو الذي يسوقه للعبد من حيث يحتسب أو لا يحتسب» 
فلا يبخل بمال الله فإن "الأموال هي ليست ملكا لمالكيها حقيقة» وما هم فيها إلا بمنزلة 
النواب والوكلاء» فأمر الله بالإنفاق منها وأن يغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن 
تزال عنهم إلى من بعدهم”77) 


1/3 

1/1 

يد: /. 

يد: 10. 

يك لأحكام القران» القرطبي» 198/17 


7 المرجع السابق»198/17. 
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4. المال في نهايته سيؤول إلى الورثة بعد موت الإنسان وفي هذا " إشارة إلى أنه سيكون 


مخلفا عنكء, فلعل وارثك أن يطيع الله فيه» فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك» أو 


يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان17). 


. أجر كبير لم يحدد للمنفق وفي هذا 'تحرد يض على الإنفاق في سبيل الله وأن المال عرض 


زاك ا مقي سن اماف لني يا الف مهفن رت 1011 


خامساً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 


.1 


الإنفاق يعود بالخير على المنفق: المنفق هو ينفق على نفسه كما جاء لمن بريه 


في ذلك 'وما تنفقوا من خير» فقوله تعالى: وما تنفِقُو | مِنْ خَيْرٍ فَلأَنفُ كه وَمَا تَنْفقو 
ا زم تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يَف ِلَيِحُحْ وَأَنْكمْ لا ُظْلَمُونَ74 0 


ذلك على نفسه'(4) 
2. عدم ضياع ثواب الإنفاق: المنفق حينما يدرك ثواب الإنفاق وأن ما أنفقه لن يضيع أجره؛ 
ولن يندم عليه فحينها ينفق ويعطيء قال سبحانه وتعالى: لوَمَا كُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفٌ 
لتحم وَنكم لا مظلئوق04 
3. قبول نفقات المخلصين ومضاعفتها: مثل الذين ينفقون أموالهم طلبًا لرضا الله واعتقادًا 
راسخًا بصدق وعده؛ كمثل بستان عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة؛ 
فتضاعفت ثمراته» وإن لم تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر ليعطي الثمرة 
المضاعفة؛ وكذلك نفقات المخلصين تقبل عند الله ونُضاعفء قلّت أم كثرتء فالله المُطّلِع 
على المرائن» البصدير:بالظواق والنواظان ».وتيت كاد بحسي 0 يقول الله سبحانه 
وتعالى: وَمَكَلُ | َذِينَ يُفِفُونَ أَْوَلهُمُ ابْتِكَاءَ مَرْضَاتٍ الله وََفِْيًا مِنْ أَنْفْسِهمْ كمَكلٍ جَنَةٍ 
بي أَصَابهَا وال كآكث أَخْلهَا صحفي إن ل يُصِبْها وَل عل وللهُ يما ُو 
بتصي45". 
(1) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء 11/8. 
)2( 0 والتتوير» ابن عاشورء355/27. 
(3) البقرة: 272. 
(4) تفسير القران العظيم» ابن كثير 1855/7. 
)5( ل 5270 
(6) التفسير الميسرء عبد الله التركيء ص45. 
(7) البقرة: 265. 
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4. الإنفاق يقوي هيبة البلاد وشوكتها: الإنفاق له دوره الكبير في بناء هيبة البلاد وتقوية 
شوكتهاء وقد جعل الله تعالى صنفاً خاصاً من أصناف مصارف الزكاة للذين يذودون 
عن حمى الإسلام» ويرفعون رايته بجهادهم في سبيل الله» وإعلاء كلمته في الأرضء» 
والإنفاق يثبت حضوره في الجانب العسكري كذلك. 

5. الإنفاق يزيد البركة في المال: كثير من الناس يخشون من الإنفاق خوفاً على ضياع 
مالهم» فينسون أنهم يتعاملون مع رب كريم» فإذا ما أدركوا أن أصل مالهم لن يتأثر سلباً 
بل سيتضاعف وتحل فيه البركة والزيادة» فإنهم لن يتوانوا لحظة عن الإنفاق في سبيل 
اللهه ومن هنا اعتمد القران هذه المنهجية» وركز عليها والآية التالية من سورة الحديد 
نموذج على ذلك؛ قال تعالى: ا الله 0 وَأنْفِقُوا مِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيد 
فَالَدِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ عونك نْمَقُوا لهم أَجِرٌ كبرر4 


(1) الحديد: 7. 
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المبحث الثاني 
توجيهات تربوبة أخلاقية 
المطلب الأول 
الحث على عدم الغرور والتكبر واحتقار الآخرين 
يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ِأوَلمْ و يَرَ الإْسَانُ أَنَا حَلَفْتَاهُ مِنْ نُظَفَةٍ فَإذَا هْوَ خَصِيمُ 
مُبِينُ4!!)» هذه الآية تلخص الكثير عن الإنسان وطبيعته الحقة التي جُبل عليها؛ حيث هو أكثر 
مخلوقات الرحمن غرورًا وتكُرًا بما جعله يقف أمام خالقه» خصيمًا مبينّاء بالرغم من أنه في النهاية 
من نطفة وضيعة؛ لا ثذكر فيما يضمه ملكوت الخالق القادر عز وجل. 
أولاً: الغرور لغة واصطلاحاً: 

1. الغرور لغة: '(عَرَوَ) الْعَيْنُ وَالرَاءُ وَالْحَرْف الْمُعْتَكُ أضلٌ صَحِيحٌء وَهْوَ يَدْلُ عَلَى الْإعْجَابٍ 
وَالْعَجَبٍ لِحْسْنٍ الشَّيْءٍ . مِنْ ذَلِكَ الْعَرِيُ» وَهْوَ الْحَسَنُ. يُقَالُ مِنْهُ رَجْلَ غَرٍ. ثْمّ سْمِيَ الْعَجَبُ 
غَرْوًا"(7), 

والغُرور» بالضّمّ: "مَا اغْثْرَ بِهِ مِنْ مَنَاعٌ الدّنْيَاءِ قال تعالى: كلا تَعْرَتَكُْمْ ا َياةٌ الدّنْياك 
والعَرُور: الشَّيْطَانُ يَعْرٌ الئاس بِالْوَعْدٍ الْكَاذِبٍ والتّمْنِية. قال تعالى: «وَلا كك بال القروز4 0), 
يُرِدُ به زيتة الأشياء في الدُّنيَا. والعَرور: الدُّنيَاه صِفَةٌ غَالِبَة(5. 

2. تعريف الغرور اصطلاحاً: 'كل ما يغر الإنسان من مال وجاه» وشيطان وفسر بالدنيا 

لأنها تغر وتمر وتضر"©. 
ثانياً: استخدامات الغرور في سورة الحديد: 

1. متاع الحياة الدنيا: ورد لفظ الغرور بمعنى متاع الحياة الدنيا في قوله عز وجل: وما 

الحياة الدئْا إِلّا مَتاعٌ الُْرُورِ774) 
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قال ابن عطية: "الغرور؛ الحياة الدنيا وكل ما فيها من و اك ا 
وتمنيه الأباطيل'!! أ والتتاخ الْغْرُورٍ معناه: الشيء الذي لا يعظم 0 المت اوقا 
النيسابوري: "الدنيا؛ ظاهرها مظنة السرور وباطنها مطية الشرور07) 

وهذا الغرور 'سببه أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم في الدنيا فيقيسون عليها نعمة 
الآخرة وينظرون مرة إلى 0 0 عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة كما قال تعالى: 

وَيَقُولُونَ فى أَنقْسِهمْ لَوَْا يُعَذِبَا اللَّهُ ما تقُولُ4!) فقال تعالى جواباً لقولهم: «إحسبهم جهنم 
م م1 "/ 

و'شبه الله الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستدام ويغر عليه حتى يشتريه ثم يظهر له 

فساده ورداءته"7). 


2. الشيطان: قال تعالى: «وَغَرَكُمْ باللّه الْمرُورُ) !ذا 
ورد لفظ الغرور بمعنى الشيطان في قوله عز وجل: وغره حُمْ ياللّه الْعَرُور4ك! © قال الطبري: 
الغرور: بفتح الغين هو الشيطان 0 عنه بصيغة المبالغة التي هي المفعول لكثرة 
غروره لبني آدم؛ كما قال تعالى: 9وَمَا يَعِدُهُمُ ْم ليطا إلا خُوور]1!14), وما ذكره -جل وعلا- 
في هذه الآية الكريمة من أن الشيطان 00 الغرور غرهم بالله -جاء موضحاً في آيات أخر 
كقوله تعالى في آخر لقمان: «إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَنّ فا تَغْرَنَكُمْ الحياةُ الدّئيَا ولا يَعْرَنَكُمْ باللّه 


(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي 550/1 
(2) المصدر السابق 267/5 

(3) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري 409/2. 
(4) المجادلة: 8. 

(5) المجادلة: 8. 

(6) إحياء علوم الدينء الغزالي» 383/3 
(7) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء الراني 103/9 
(8) الحديد: 14. 

)69( 
(10) 5 جامع البيان عن تأويل أي القران» الطبري 439/20كوتفسير القران العظيم» ابن كثير 534/6» 
ومختار الصحاح. الرازني 197/1. 

(11) النساء: 120. 
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0-4 


الْمَرُورُ4!!)» وقوله في أول فاطر: (يَأَيّهَا الئاس إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَنّ فلا تَعْرَنَحُمْ اليا الدّئيًا وَلَا 
يَْرَنَكُمْ اله الْعَوُورُ74)» وقوله تعالى في آية لقمان ل المذكورتين: ل«إِنَّ وَعْدَ اللّه حَنٌ 4 
وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرور دليل واضح على أن مما يغرهم به الشيطان 
أن وعد الله بالبعث ليس بحقء وأنه غير واقع"() 

'وقد سمي الشيطان بالغرور لأنه؛ يحمل على محاب النفسء» ووراء كل ذلك ما يسوء 
ويوصل الى الوقوع في الزلات!4) 
ثالثاً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 

1. على المؤمن أن لا يركن إلى الدنيا وينخدع بزينتها وبهرجها الزائل» ولذلك كان من 
الضروري أن يعدل صورة الدنيا في قلبه وعقله وبتعامل معها كما يجب ويما وصفها الله 
سبحانه وتعالى به بأنها متاع الغرور وذلك كما جاء في قوله تعالى: ظاعْلَمُوا أَنّمَا الَيَّةُ 
ادا لعب وَلَهُوٌ وَِيئةٌ وَمَاحُر بَيْنَحُمْ وَتَكَائُرٌ فى الْأَمْوَالٍ وَالأولأد كمَكلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ 
الْكْمَار اه قم تي ناز نقذلا لم يعارن خطانا رق جزم زاج اندي وَمَغْفِرَةٌ مِنَّ 
اللّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا اليا الدُمْيَا إل مَكَاعٌ الْغْوُورٍ774)؛ يقول ابن كثير رحمه الله "لوم الْحَيَاةُ 
الدُئْا ِلَامَتَاعٌ الْعُوُورِ04) أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه؛ فإنه يغتر بها وتعجبه 
حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الآخرة"7, 
وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قَاكَ رَسُولُ 00 اللّهُ عَلَيْه وشم 'إنَّ مَوْضِعَ 
سَوْطٍ فِي الْجَنّة خَيْرٌ مِنَ الذُنْيَا وَمَا فِيهَا اقْرَهُوا إِنْ شِنْتمَ: وَمَا الحَيّاةُ الدّيَا إلا متاغ 
وو 


1) لقمان: 33. 

2) فاطر: 5. 

3) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطيء 546/7. 

4) الجامع لأحكام القران» القرطبي 396/5 

5) الحديد: 20. 

6) الحديد: 20. 

7) تفسير القران العظيم» ابن كثير 314/4 

0 مق ارما (الجامع ا الترمذي» كتاب تفسير القران عن رسول اللهء باب ومن سورة آل عمران» 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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2 ا ا أيقن المرء ذلك فإنه لا يغتر»» ومن ذلك ما روي عن 
مُسْتَوْرِدِ بن شدادء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى ا 'مَا الدّْيَا في الآخرة إِلّا مِئْلُ 
مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ في اليم َليَنْظْز بِمَاذدَا يَرْجِعُ17)» ولذلك جاء التحذير منها ولنهي 
عن الإخترار بها والإنخداع بها وبملذاتها الزائفة» فقال تعالى: «وَمَا اليه اليا ِّا مَتاعٌ 
الْعُوُورٍ214) 'يعني كالمتاع الذي يتخذ من الزجاج والخزف, يسرع إلى الفناء ولا يبقى'(0. 

3. الله عز وجل أنعم على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومنها المال والولد فلا ينبغي 
أن يغتر الإنسان بها ويتفاخر بها على الآخرين فإن "الذي يتفاخر على الآخرين بالمال 
والولد» فقد صدق عليه الوصف بأنه من محبي الدنيا والمطمئنين إليهاء بخلاف من عرف 
الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقراء فنافس فيما يقربه إلى اللّهء واتخذ الوسائل 
التي توصله إلى الله وإذا رأى من يكاثره وبنافسه بالأموال والأولآد» نافسه بالأعمال 
الصالحة"2). 

4. طول الأمل يبعث على التراخي والتواني» ويؤدي إلى الكسل عن العمل» ويتسبب في 
التقاعس والخلود إلى الأرضء فلا بد من البعد عن طول الأمل وترويض النفس على 
قصر الأمل» وطول العمر مع حسن العمل دلالة توفيق من الله لعبده؛ فقد سئل رسول 
الله: (يَا رَسُولَ الله أَيْ الدّاسِ خَيْرٌء قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرْكُ وَحَسْنَ عمَلهُ قيل: فَأَيْ النّاسِ 
شَرٌ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرْهُ وَسَاءَ عَمَلّهُ)(7. 

5. قد يضعف الإنسان ويغره أي شيء فإن "... المكلف قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل 
سخيف الرأي فيغتر بأدنى شيءء وقد يكون فوق ذلك فلا يغتر به ولكن إذا جاءه غار 
وزين له ذلك الشيء وهون عليه مفاسدهء وبين له منافع» يغتر لما فيها من اللذة مع ما 
ينضم إليه من دعاء ذلك الغار إليه» وقد يكون قوي الجأش غزير العقل فلا يغتر ولا يغر 
فقال الله تعالى: لكلا تَعُتَ: تَعْرَنَكُمْ الحَيّاة الدّدْيَاك9) إشارة إلى الدرجة الأولى» وقال: «وَلًا 


(1) سنن الترمذيء كتاب الزهدء باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل» حديث رقم: 2323» 561/4 
(2) الحديد: 20. 

(3) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم» السمرقندي 383/3 

)4 07 : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي 841/1 

(5) سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في طول العمر للمؤمن» حديث 
رقم:2330. 


(6) لقمان: 33. 
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يَْوَنَكُمْ الله الْعَوُورُ4!!) إشارة إلى الثانية ليكون واقعا في الدرجة الثالثة وهي العليا فلا 
ير 
. مصاحبة ومرافقة الصالحين تجعلان المرءِ دائماً بعيداً عن الغرور فإن الله عز وجل إذا 
أراد بعبده خيرا وفقه لمعاشرة أهل الخير وأهل الصلاح ويرده عن مصاحبة أهل البدع 
والضلال؛ فإن أهل الخير يذكرون المؤمن بطلب الآخرة وعدم الاغترار بالدنياء قال عليه 
الصلاة والسلام: (المره على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)77, أي: "لا تخالل إلا 
من رضيت دينه وأمانته فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه» ولا تغرر بدينك» ولا 
تخاطر بنفسكء فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه"). 
. الدنيا بكل ما فيها من زوجة ومال وولد تغر الإنسان وقد حذره الله منها وبين له حقيقتها 
قال تعالى: «وَمَا الي ادا ِلَّا مََاعٌ الْغُوُورٍ74). فالدنيا تغر الإنسان وتلهيه عن الدار 
الآخرة» وحينما يموت الإنسان لا يأخذ معه شيئاً» فالمال والبنون وغيرها كلها من متاع 
هذه الدنيا وهي مؤقتة؛ يفني الإنسان حياته يكد ويجمع ثم يموت وبذهب ما جمعه للورثة 
ولا يينفع ويبقى سوى عمله الصالح قال عليه الصلاة والسلام: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطعَ 
عَنْهُ عَمَلْهُ إِلّا مِنْ ثَلَانَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِبَةِ أؤ عِلْمِ يُنتمَعْ به» أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو 
لَه)). قلا َمدَنَكُمْ اليه الدُنيا74)» يعني لا يغرنكم ماني لدوم فق در ميا 
فتركنوا إليهاء وتطمئنوا بهاء وتتركوا الآخرة والعمل لها 27 
. الأولآد هم زينة الحياة الدنيا فان لم يكن الإنسان على تفقد لحاله دائمًء متصلاً بالله عز 
وجل أصابه الغرور نتيجة تفاخره بنعم الله وعدم 0 عليها قال تعالى: <ااغْلَمُوا أَنّمَا 
ا الددْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيئَةٌ وكَه 0 بيك زنك وَتَكَائُرٌ فى الْأَمْوَالٍ وَالْأُولأدٍ كَمَكلٍ عَيْثِ 

عْجَب الْكْقَارَ رَ تَبَانهُ كُمَّ يَهِيجُ كَترَا اه مُضْفًَا كه كُمّ يَكُونُ حُطامًا وَفى الْآخِرَةٍ عَذَابٌ هَدِيدٌ 


1) لقمان: 33. 

2) التفسير الكبيرء الرازي» 5/26 

3) مسند الإمام أحمد بن حنبل» ابن حنبل» 334/2», حديث رقم: 8398 
العزلة» الخطابي»47/1 

الحديد: 20. 


7 ا 33 


بحر العلوم» السمرقندي 20/3 
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وَمَغْفِرٌَ مِنَ الله وَرضْوَانٌ وَمَا الحيّة الدَْا َِّا مَتَاعٌ الْقُوُورِ»174)» فالآية صريحة بأن التفاخر 
والتكائر بالأموال والأولد من علامات الغرون» فغلى. الم دائماً أن نقاكر حقارة الحتيا 
حينما يسمع وصف الله لها بأنها طِمَتَاعٌ الْغْوُورِ)!©) 


. العدو الأصلي للإنسان هو الشيطان» ومعرفة ذلك خطة هامة لعلاج جميع مشاكل البشر 


فل" الضواك. ويفاضنة مرسن . الفرووي "روا لاناك ارت مر هذه خطرركة: طن ا سات + 
وحذرت من اتباع وساوسه الشيطان وبين أن من يغتر به فمآله عذاب السعير قال تعالى: 
إنَّ المَّيْطانَ آَحُحْ عَدُوٌ دَاتّجِدُوهُ عَدُو ِنَم يَدْعُو حِرْبَة لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السَّعِيرِ014 
فإن الشقاء الذي يصيب الإنسان هو بسببه. 

تذكر ثواب من نهى نفسه عن الغرور لو تأمل الإنسان في ثواب ما أعده الله لمن تجنب 
هذا للمرضن الخطير» قثوايه رضوان ومغفزة.من الله <اخلموا أكنا الحا الذكيا لَعت وليك 
وَزِيئَةٌوَتَقَاخُوٌ بَبْنَكُمْ وَنَكا ُوٌ فى الْأَمْوَالٍ وَالأُولآدٍ كَمَكَلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ ب الْكْقَارَ كبَائُُ كم 
يَهيج كر ضرا يتحو ختانا وار عاب دب قغفر من اله ُو وا 
اليه الدئْيًا إِلّا مَتاع الُْرُورِ4!4) 
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المطلب الثاني 
وجوب الوفاء بالعهد وعدم نقضه 
القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم» رسختا خلق الوفاء» لأن الوفاء بالعهود هو 
من شرع الله الذي ارتضاهء فقال سبحانه وتعالى في حق صفات أهل الجنة المكرمين: «وَالَّذِينَ 
هم لأَمَانَاتِهِم وَعَهْدِهِم رَاعُوَ1!4)» والوفاء بالعهد من صفات الأنبياء والمرسلين؛ قال الله متحدثا 
عن سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام: موَاذْكُرْ في الْكِتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كن صَادِقٌ الْوَعْدِ وان 
رَسُولًا مَييَ7141). وسأبين في هذا المطلبء الوفاء» والعهد والميثاق لغة واصطلاحاًء والعهود 
والمواثيق التي أخذها الله على عباده؛ والوفاء لله عز وجل وصوره» وأختم بالتوجيهات التربوية 
المستفادة. 
أولاً: معنى الوفاء : 
1. الوفاء لغة: قال ابن فارس: '(وَفَى) الْوَاوُ وَالْمَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُ كَلِمَةُ تَدُلُ عَلَى إِكْمَالٍ 
وَإِنْمَامء مِنْهُ الْوَقَاءُ : إِنْمَامْ الْعَهْدٍ وَإِكْمَالُ الشَّرْطِ وَوَفَى: أَؤْقَىء فَهُوَ وَفِي(©. 
0 5 الوفاء اصطلاحاً: هو "التَبَاتُ عَلَى الْحْبّ وَإِدَامَئُهُ إِلَى الْمَوْتِ مَعَهُ وَيَعْدَ الْمَوْتِ 
مع أولأده وأصْيقائِهِ4). ش 
وبعرف الباحث الوفاء بأنه: الإخلاص للمحبوب والثبات عليه قولا وفعلا بدون غدر أو 
3. العلاقة بين المعنى اللغوي والإصطلاحي للوفاء: العلاقة بين المعنى اللغوي 
والإصطلاحي للوفاء علاقة تامة» فالوفاء بالعهود والمواثيق لا بد أن يتم الثبات والمحافظة 
عليها. 
ثانياً: معنى العهد : 
1. العهد لغة: قال ابن فارس: '(عَهِدَ) العين والهاء والدال أصل هذا الباب عندناء دال على 
معنى واحد '(5. 
2. تعريف العهد اصطلاحاً: هو" الوفاء والحفاظ ورعاية الحرمة 60. 


(1) المؤمنون: 8. 
(2) مريم: 45. 

(3) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» 129/6 
(4) إحياء علوم الدين» الغزالي».184/2 

(5) معجم مقاييس اللغةءابن فارس» 167/4 
(6) انظر : تاج العروسءالزبيدي» 442/2 
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ثالثاً: بيان الميثاق لغة واصطلاحاً: 
1. الميثاق لغة: قال ابن فارس (وَنَقَ) "الْوَاوُ وَالدَّاءُ وَالْقَاف كَلمَةٌ تَدْلُ عَلَى عَفْدٍ وَإِحْكَامء 
وَوَتَّفْتُ الشَّيْءَ: أَحْكَمَتُهء وَالْمِينَاقَ: الْعَهْدُ الْمْحكَم217. و وَالْمِينَاق: الْعَهْدُ المؤكد'(2). 
2. الميثاق اصطلاحاً: هو اسم لما يقع به الوثاقة» وهو عقد مؤكد بيمين أو عهدا. 


رابعاً: من العهود والمواثيق التي أخذها الله من الناس: 

1. الإيمان بالله: من العهود والمواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى من الناس الإيمان بالله 
وبوحدانيته قال تعالى: «وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمنُونَ الله وَالرَسُولُ يَدْعْوكُمْ لغُؤمئُوا برَبَحُمْ وَقَد 
أَحَدّ مِيكَاقَتُْ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِيَ4!) أي "وما شأنكم أيها الناس لا تقرون بوحدانية الله 
ورسوله محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته» وقد أتاكم من الحجج 
على حقيقة ذلك: ما قطع: حذركمء وأزان الك :من قلوتكد“قال: الله تعا: زوق كد 
مِيكَاقَكُمْ4» قيل: عني بذلك؛ وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم في صُلب آدمء بأن الله ربكم 
لا إله لكم سواه"59). 

خامساً: الوفاء اله وصوره: 

الوفاء الله أسمى درجات المحبة له والإيمان بهء وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر 
الناس وفاء لله فقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ رسالته» وأن يقوم بالدعوة قال اله تعالى: 
ايا الرَسُولُ َلّْ ما أنِل إِيِكَ مِنْ رَيَكَ وَنْ لَمْ تَفْعلْ كما بت رسَالكَهُ وَاللَهُ يَْصِمُكَ مِنَ الاي 
إِنَّ النّهَ لا يَهْدِى الْقَومَ الكافِرِينَ274» فلا زال النبي يبلغ الرسالة حتى أته اليقين» فوفى بعبادته 
لريه حتى تورمت قدماه؛ فعن زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَفُولُ: قَامَ رَسُولُ الله 


(1) مقاييس اللغة» ابن فارس»85/6 

(2) انظر: روح البيان في تفسير القرآن» البرسوي 367/2 
(3) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني» 216/1 

(4) الحديد: 8. 

(5) جامع البيان في تأول القران» الطبري»:172/23 

(6) المائدة: 167. 
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ل ل 


ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (أَقَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورَا)(). 
ومن صور الوفاء لله: 

1. الإيمان بالله بصدق: إذا آمن الإنسان بالله بصدق كان وفياً له» والإيمان بالله هو الركيزة 
الأساسية لهذا الدين القويم» فالذي قام بعبادة الله على وجهها الحق وأدى فرائض الله فهو 
بذلك يكون قد حقق وفاءه لله » والإيمان بالله هو: 

2. إخلاص العبادة لله: من أعظم الأصول المهمة في دين الإسلام هو تحقيق الإخلاص اله 
سبحانه وتعالى في كل العبادات» والحذر والابتعاد عن الرياء والسمعة ونحو ذلك» 
فالإخلاص هو حقيقة الدين ومضمون دعوة الرسل قال الله تعالى: وما أِرُوا إلا لِيَعبُدُوا 
اللّهَ مخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْنُوا الَكة وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةِم3, 

والإخلاص: 'أن يتوجه المكلف بأعماله كلّها 90 الله وحده» دون سواهء فلا يقصد بعبادته 

ملكا ولا مَلِكَاء وأن يتوجه بالأعمال القلبية لله وحدهء كما يتوجه بالأعمال الظاهرة"©. 

و'إن صلاح النية وإخلاص الفؤاد لرب العالمين» يرتفعان بمنزلة العمل الدنيوى البحت» 
فيجعلانه عبادة متقبلة". 

3. المحافظة على الطاعات والأعمال الصالحة التي أمر الله بها والمداومة عليها: قال الله 


- 


تعالى: لوَأَطِيعُوا اله وَالسُولَ لَعَلََحُمْ ترْعَمُونَ التحريم714": أي 'وأَطِيعُوا الل فى كل ما 
أمركم به ونهاكم عنه وَالرَسُولَ الذي يبلغكم أوامره ونواهيه")» فالمداومة على الأعمال 
الصالحة من صلاة وصيام وحج وزكاة وإنفاق وذكر لله والمحافظة عليها وعدم التكاسل 
في أدائها وفاء لله سبحانه وتعالى» وقد أشار لذلك في قوله: : ألم َأَنِ للد لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْ 
تَحْمَعَ كُلُوبهُمْ لدِكْرٍ الله ومَا تَرَلٌ مِنَ الحَقّ وَلّا يَسكُو ُوبُوا كَلذِينَ أُويُوا الْكِكابَ مِنْ كَبْلُ مَطالٌ 


(1) مسند أحمدء الامام أحمدء باب» حديث المغيرة ابن شعبة»167/30» رقم الحديث:18243» وأخرجه البخاري 
في صحيحهه.كتاب التهجدء باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم.50/2يرقم الحديث:1130. 
(2) البينة: 5. 
3) مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين»العتيبي»ء ص: 357 
4) خلق المسلم» الغزالي» ص68 
5) آل عمران: 132. 
6 روح البيان في تفسير القران» البرسوي 96/2 


) 
) 
) 
) 
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سادساً: 


1 


4 


10( 
2 
)3( 
(4) نة 
لع 
)6( 
27 
5 


عل عَلَيْهم الأَمَدُةَ فَقَسَتْ كُلُوبهُمْ وكيِيرٌ مأ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ14! )» وصف الله تعالى الذين لا يذكرون 
الله ولا يداومون على ذلك بالقاسية قلودهم. 


التوجيهات التربوبة المستفادة: 


. الله عز وجل أمر بالإيمان به وفاء له وبعث رسوله عيه الصلاة والسلام ليدعوا الناس 


إلى الإيمان به» وقوله تعالى: وما لَك لا تُؤْمِئُونَ باللّه امول يَدَعْوكْ لِعُؤْمِنُوا 
بِرَبَكُم4! 7) أي:" وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك 


وببين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به» وقوله تعالى: 8وَقَدُ أَحَدّ مِيكَاقَكُْ 
نْ كعم مُؤْمنينَ014)» كما قال تعالى"4) 


. لا عذر أبدا لمن كفر بالله فقد جاء رسوله بالأدلة والبراهين الدالة عليه" قال تعالى: ظوَما 


لَكُمْ لا تُؤِْنُونَ باللّه وَاليَسُولُ يَدْعُوكُهْ774". والمعنى: وأى عذر لكم في ترك الإيمان 
والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحججء وقبل 
ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان حيث ركب فيكم العقول» ونصب لكم الأدلة» ومكنكم من 
النظرء وأزاح عللكم» فإذ لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول؛ فما لكم لا 


تؤمنون(6. 


. وبخ الله سبحانه وتعالى من لم يؤمن بالله وخاصة أنه قد أرسل رسوله ليدعو إليه» فقوله 


تعالى: «إوّما لَكُمْ لا ُؤِْئُونَ باللّه وَالرمُولُ يَدْعْ م74 ' 'استفهام يراد به التوبيخ أي فأي 
عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! وَالِئَسُولُ يَدْ عُوَكُمْ4 بين بهذا أنه لا حكم قبل 
ورود الشرائع'(8) 


الحديد: 16. 
2 الحديد: 8. 
3) الحديد: 8. 


تفسير القران العظيم» ابن كثيرء 45/8 


الحديد: 8. 

6) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري. 473/4 
7 الحديد: 8. 

8) الجامع لاحكام القران» القرطبي 239-238/17 
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4. الوفاء قيمة جليلة وفضيلة عظيمة؛ حث الإسلام عليها والله أمر بهاء فالوفاء يربي الإنسان 
على تقوى الله ولزوم طاعته قال تعالى: «وَإذ أَحََْا مِيكَانَكُمْ وَرَََْا َوَكُمْ الظُورَ خُدُوا 
ما آتيَْاكُمْ بِقُوَةِ وَاذْكُرُوا مَا فِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ4!!. 

5. الله سبحانه وتعالى يحب من وفى بالعهد فإن 'من وفى بعهده مع الله واتقى ربه ينال محبة 
لله تعالى"2 قال تعالى: بَلَ مَنْ أَوقَ بعَهده وى مَإِنَّ للّه يِب الْمََقِيقَ014. 

6 الوفاء بالعهد والمواثيق واجب على الأمة الإسلامية» والوفاء بها مهمة ليست بالهينة بل 
هي من أجل وأعظم المسئوليات» لأنها تجمع بين المسلمين وتقوي كلمتهم؛ قال تعالى: 
كنك حيرأ أخرجت لئاس كَأمرُون مروف وَكَنْمَْتَ عن الْمُْكر وَتؤمُوَ الله وَل 
آمَنَ أَهْلُ الكتابٍ لكان حَبرا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤِْئُونَ وَأَكَْرُهمُ الَْاِقُون14). 

7 "الذي يعاهد الله ثم يخلف عهده لا يسلم قلبه من نفاق... فلا جرم أن يعقب إخلاف العهد 
مع الله نفاقا دائما97). قال الله تعالى: (دَأَصْمََُمْ قاف لوهم إلى يَوْم يَْقوَْ يما أَخْلُوا 
اللّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِمَا كانُوا يَححُذِبُوقَ14. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وجوب الوفاء 
بالعهود والمواثيق» فمنها ما روي عَنْ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 'أَرْبَعُ خلالٍ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقَا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّتٌ كَذَبَ 
وَإذَا وَعَدَ أَخْلّفء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَه وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَه وَمَنْ كاتث فيه حَصْلَةٌ مِنْهُْنَّ كات 
فطل دن التاق حَتَّى يدَعَهَا'0. 

8. وعد الله سبحانه وتعالى من وفى بالعهد بالحياة الطيبة في الدنيا وبالجنة في الآخرة» فالله 
سبحانه وتعالى "عهد للمسلمين بأن لهم الجنة إذا هم أوفوا بعهودهم مع لله"( و"هذا 


(1) البقرة: 62. 

(2) الكشاف عن حقائق التنزيل» الزمخشري» 438/1 

(3) آل عمران: 67. 

(4) آل عمران: 110. 

(5) انظر: في ظلال القران»ء سيد قطب 1542/2 

(6) التوبة: 77. 

(7) صحيح البخاريء البخاري؛ كتاب الجزية والمواعدة» باب إثم من عاهد ثم غدرء رقم الحديث:3178»ص385 
(8) انظر النكت والعيون» الماوردي»111/1 
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الأجر لمن وفى بعهده مع الله وثبت عليه إلى أن لقي الله(!)» قال تعالى: وََوُْوا بعَفْيِى 
أُوفٍِ بِعَهْيِكُمْ وَإيَاىَ فَارْمَبُو ن24. 

9 تقض اللمهوك والمواكيق صفة لازمة لليعود خاصة وللكفار عامة» قال تعالى: ؤَأَوَكلْمَا 
عَاهَدُوا حَهَدَا نَبَدْهُ َه كَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكائ. َرهُمْ لا يُؤِْئُونَ 14 

0. الشرك بالله هو أعظم نقض للعهودء وجزاء ذلك الطرد من رحمة الله ولذلك كان أكثر 
00 نقضا للعهود والمواثيق هم اليهود» فالله سبحانه أخذ عليهم الميثاق وهو الايمان 

فنقضوا العهد فطردهم الله من رحمته» قال تعالى: طقَيمَا نَقْضِهِمْ مِيَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ 

لكا هما سِيةٌ يحْرفُونَالْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَدُْوا حَطّا مِمَا ذْكْرُوا به وَلَا تال تَطَلِمُ 
صََ حَايئةٍ مِنْهُْ إِلّا قلِيلًا ا ا ل ل 

1. وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينقض العهد بالكفر قال تعالى: «بَلُ أََْرْم لا 
يُؤْمِئُونَ014 

2. الذي ينقض العهد فاسقء, قال تعالى: هوَمَا يُضِلَّ ب به إلا القاليفيق * الذد يَنْفُضُونَ عَهْدَ 
ا ل ا يِدُونَ ف الْأَرْضٍ أُولَيِكَ هُمُ 


خَايرُونَ04) 


2) البقرة: 40. 


البقرة: 100. 
المائدة: 


5) البقرة: 100. 
6) البقرة: 27-26. 
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المطلب الثالث 
مراقبة الله في السر والعلن وثمرة ذلك 

من لوازم الإيمان بالله وتوحيده أن تراقبه» ومقام المراقبة أعلى مقام عند المؤمن» وهو ذاتُ 
أهمية كبيرة لأنّ الإنسان إذا أيقنَ أَنَّ الله يُراقبهُ استقامَ على أمره فَسَعِدَ في الدنيا والآخرة» يقول الله 
تعالى: طهُوَالْأَوَلُ َالْآخِرُوَالََاحِرُ وَاَْاطِنُ وَهْوَ بحل شَىْءِ عَلِيمٌ14')» فلو كانت المراقبة من قِبلٍ 
إنسان ضعيفب لدعانا ذلك إلى الانضباط التام فكيف لو علمنا أنَّ الله عز وجل يُراقبُناء الله عر 
وجل الذي يعلم السرّ وأخفى مُطَلعٌ عليناء ناظرٌ إليناء يعلمُ سرنا و جهرناء ما أخفينا وما أعلناء ما 
أبطنا وما أظهرناء قال تعالى وَانَ الله عَلَ كل شَوْءٍ رَقِيبً4(© 
أولاً: تعربف المراقبة: 

1. المراقبة لغة: '(رَقَبَ) الرَاء وَالْقَافُ وَالْبَاءْ أَصْل وَاحِدٌ مُطَرِدّء يَدْنُ عَلَى انْتِصَاب لِمُرَاعَاةٍ 
شَيْءٍ . مِنْ ذَلِكَ الرّقيبء وَهْوَ الْحَافِظ07. 

2. اصطلاحاً: "المراقبة: استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله"). 

3. العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للمراقبة: يتضح من التعريف اللغوي 
والاصطلاحي للمراقبة أن العلاقة تكاملية» فهناك مراقب وهو الله عز وجل وهناك مراقب 
وهو الإنسان» فلا يقدر الإنسان أن يفعل شيئا دون أن يطلع الله عليه فإذا علم ذلك بقي 
خائفاً وحذراً في كل أعماله. 

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أَنْ تَعبْدَ الله كَأَنّكَ تَرَاكُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ)(). 


يسنبط الباحث المراقبة من قوله تعالى: هوَهُوَ بحُلْ شَئْءٍ عَلِيهُ94 


1) الحديد: 3. 

2) النسا 

3) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس٠427/2‏ 

4) التعريفات» الجرجاني»ص:210 

5) صحيح البخاري» البخاري.كتاب الايمان» باب سؤال جبريل النبي»19/1عرقم الحديث:50 
6) الحديد: 3. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثانياً: من صفات الله التي تدل أن الله رقيب ومطلع على عباده "العليم": 
من أسماء الله عز وجل التي وردت في سورة الحديد والتي تدل على أن الله عز وجل عليم 
بنا مطلع علينا وعلى أفعالنا رقيب علينا هو العليم» ولنا في هذا البند وقفة مع اسمعه العظيم. 
- العَليمُ: "المحيط علمه بعل شيء : بالواجبات» والممتنعات» والممكنات» فيعلم تعالى نفسه 
الكريمة» ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة»؛ وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودهاء 
ويعلم الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما يترتّب على وجودها لو وُجدت. كما قال تعالى: 
دلو كنَ فِيهمًا آلهَةٌ إلا الله لَمَسَدَكَاك(!). 


فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمهاء وإخباره بما ينشأ عنها لو وُجدت على 
وجه الفرض والتقدير» ويعلم تعالى الممكنات» وهي التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما 
لم يوجد مما لم تقتض الحكمة إيجاده» فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي؛ لا 
يخلو عن علمه مكان ولا زمان» ويعلم الغيب والشهادة» والظواهر والبواطنء والجليّ والخفيّ. قال 
الله تعالى: طوَهُوَ بحل شَىْءٍ عَلِية0(24. 

والعليم: "قال الحليمي: هو الْمُدْرِكُ لِمَا يُدْركُهُ الْمَخْلُوفُونَ بِعْقُولهِمْ وَحَوَاسَهِمْء وَمَا لا يَسْتَطِيعُونَ 
إِدْرَاكَهُ مِنْ غَيْرٍ أن يَكُونَ مَوْصُوفًا بِعَفْلٍ أو حِسٌء وَدَلِكَ رَاجِعْ إِلَى أَنّهُ لا يَعْرْبُ -لَا يَغِيبُ- عَنْهُ 
شَيْعْء ولا يُعْجِرُهُ إِذْرَاك شَّيْءٍ "(0. 

و"العليم متضمن لكمال العلم الذي لم يسبق بجهلء ولا يحاط بشيء منه إلا إذا شاء 
الموصوف به فهو علم واسع أحاط بكل شيء جملة وتفصيلاء سواء ما يتعلق بأفعال الله وأقداره» 
أو ما يتعلق بأمور الخلق وشئونه"(©. 

وفي حديث عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِي اله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُول اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم 
يَقُولُ: (إِنّمَا الأَعْمَال بِالئِيّاتِء وَإِنَمَا لِكُلِّ امْرِي مَا توىء فَمَنْ كاتث هِجِرَثُه إِلَى دُنْيَا يُصِيبْهَاء أو 
إِلَى امْرأةٍ يَنْكِحْهَاء فَهجْرَتُهُ إِلَى 3 هَاجَرَ إِلَيْهِ)). "هذ الحديث ميزان الأعمال الباطنة أعمال 


1) الأنبياء: 22. 

2 الحديد: 3. 

3) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» القحطاني»ص :90-89 

4) الأسماء والصفاتء البيهقي»82/1. 

5) أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ الرضوانيءباب اسم الله الأعظم ودلالته على الصفات:35/3. 
6) صحيح البخاري»البخاري» باب كيف بدء الوحي:6/1ءرقم الحديث:1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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القلوب» وإن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدْ)!1)» ميزان 
للأعمال الظاهرة» ويهذا يتم الدين كله ويتحقق الشرطان الأساسيان وهما: الإخلاص لله والمتابعة 
لرسوله -صلى الله عليه وسلم-"2) 


فمن علم أن الله عليم بكل أحواله ظاهراً وياطناً وقبل أن يخلقه علم أن الله رقيب عليه 


ومطلع على أعماله» وانه سيحاسبه بناء على ذلك. 


ثالثاً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 


.1 


العبادات اليومية من صلاة وصيام وذكر وغير ذلك تنعكس على سلوكيات المسلمء 
فبقاؤه مؤديا لها مواظباً عليها تجعله في مراقبة دائمة لأفعاله التي من شأن هذه العبادات 
أن تصلحها وتجعلها مستقيمة لأن هذا الإنسان متصل بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله 
رقيب عليه فالذي يراقب الله في خارج الصلاة فإن خشوعه في الصلاة أكثر فإنه 'تتفاضل 
درجات الناس في خشوعهم في الصلاة؛ فالرجلان يكون مقامهما في الصف واحداًء وبين 
ضبلاتيهما كما بيخ السماء والأرطنل/. 


. مراقبة الله تجعل المسلم دائما متقنا لعمله طمعا في رضوانه وجنته» ولذا عندما يتأمل 


المسلم في خلق الله السموات والأرض كيف أن الله خلقهم في ستة أيام وهو قادر على 
أن يخلقهم في طرفة عين» يدرك حينها السر في ذلك وهو أن الله يريدنا أن نتقن أعمالنا 
سواء أكانت عبادة أو سلوك لتظهر بأحسن مظهر قال تعالى: ظهُوَ الى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
لَص فى سئة اوم انتوى عَلَ الْعَرْش يَعْلَم ما تَُِ فى الْأَْضٍ وم يرج نا وما يِل 
ِنَ السّمَاءِ وما يَعْرُجُ فبها وهو مَعَكُمْ أن مَا كنم الله ما تعْمَلُونَ بصِيرٌ14). فعلى 
المسلم أن يتقن عمله في كل مناحي الحياة في بيته وعمله وبيعه وشرائه وكافة أعماله . 


. الله عز وجل عليم بنا مطلع علينا وسيحاسبنا على صغيرة وكبيرة» وهذا يدفع المسلم دوما 


لاستشعار مراقبة الله عليه فإن "الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على الخلائق بالميزان"5) 


فلا يظلم أحد مثقال ذرة» عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 


(1) صحيح مسلمءمسلمءكتاب الأقضيةءباب نقض الاحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور.1343/3ءرقم 
الحديث:1718 

(2) شرح منظومة القواعد والأصولءابن عثيمين»8/1 

3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينءابن القيم» 340/1 


)03( 
(4) الحديد: 4. 
(5) 3 
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) 
) 
) 
) 
) 


1 
2 


عنس 
( 


الله عليه وسلم: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله فيقول: أحضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء7١1)‏ 


4. قال تعالى: وَالنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيك24» 'المراقبة الدائمة لله تجعل المسلم على استحياء 


من الله حريصا أن لا يقترف المعاصي ذلك لعلمه ان الله بصير به مطلع عليه" فترك 
المعاصي دليل على مراقبة الله سبحانه وتعالى» وهذا يقوي ملكة المراقبة لله تعالى والحياء 
منه سبحانه أن يراه سبحانه حيث نهاه وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى 
والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبرٌُ معد للنفوس ومؤهل لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا 
ولسعادتها في الآخرة'(0. 


. تذكر ا ا ا ل 0 


الأرض قال تعالى: «أَيْتَمَا تَحُونُوا يُدْركُْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُْمْ فى بُرُوج مُسَيِّدَ ا 
فالموت آتيكم لا محالة أين ما تي ا ا 
با القيقة 5 


ل ل ا 


أن يراقب الإنسان ربه في الوقت فلا ب يضيع المسلم وقته في ما هو عبث بل يستثمر 
أنفاسه فى طاعة الله فلو ضبطت المواعيد لرشد استهلاك الوقتء عَنْ ابْنِ مَسْعُودء عَنِ 
لني صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ: ( لا تَرُولُ قَنَمَا عد يَومَ القيَامَةٍ حَمَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِ 


سنن الترمذي» الترمذي» 2.24/5 رقم الحديث :22639 حديث حسن غريب 3 


الحديد: 4. 


6 عه الصياممن زاد لمستنفع»عبدالكريم خضير» ص:16 


4 
5 


) النسا 
( 0 البيان» 5-0 
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فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلَمِهِ فِيمَ فَعَلَء وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْقَقَهُ وَعَنْ جِسْمِه فِيم 
أثلاة ”0. 


وفي الختام: أن تشعرَ أنَّ الله يُراقُبك وأنهُ معك وأنك مستقيم على أمرهء فإن هذا الشعور 
يبعثُ في نفسكَ فرحة عظيمة ولذَةَ لا توجد في أيّ شيءٍ في الدنيا. 
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المطلب الرابع 
التحذير من قسوة القلب والدعوة إلى الخشوع والصبر 00 بحسن العاقبة 


قال الله تعالى في سورة الحديد: (ِأَلمْ يَأنِ للِّينَ آم َنُوا أن تع كو بهم لِذِكْرِ الله وَمَا َرَلَّ مِنَ 
الْحَق لا كود را كالدية أُوثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهمْ الأمك فق فَقَسَتْ قُلُويْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسِقُونَ74؛ يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: 'أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له 00 له وتطيعه؛ 1 
قوله تعالى: «وَلَا يَحُوُوا كَلذِينَ أُوثُوا الْكِتَات مِنْ قَبْلُ قَطال عَلَبْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَت فُلُوهُمْ)24, 
نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارىء لما 
تظاول لبهم الأند. بدلوا كقات: الله الذ اهرهم واشتروا يداضظ قليلا وكيذوه وزاء ‏ ظهورهي :وأقيلوا 
على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا 
من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد قال تعالى: 
كدر مِنْهُمْ فَاسِقُونَ174؛ أي في الأعمال فقلويهم فاسدة 5 باطلة كما قال تعالى: ظقَيمًا 
تاه لمت عا ونا تل زاك عن ماي وكشا حا ما زوه 
ل ل م فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْمَحْ إِنَّ الله يحب الْمُحْسِنِي 414 
أي فسدت قلويهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا 
ا عنه» ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية 
والفرعية" 
حتى يخشع القلب لا بد أن يكون سليمأء وسلامة القلب وطهارته تقتضي أن يكون خالياً 
من" الشقانة الفاميدة والزكوق إلى اندها والانساد عق :اننا بنشفالن بالندياء فبصلاحة يصلح 
الجبد كلف افا وشوق اللو خنّى الله غلئه وشله: (الخاكل كتن + والكراة تين :وتننقما كتفهات ا 
يَعْلَمْهَا كثيرٌ مِنَ النّاسء فَمَنِ اتَقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبَْاً لدينه وَعَرْضِدء وَمَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتِ: كَرَاع 
يَرْعَى حَوْلَ الحِمّىء يُوشكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ألا وَإنَّ لِكُنِ مَلِكِ حِمّىء ألا إِنّ حِمَى الَّهِ في أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ 


لحديد: 17. 
الحديد: 17. 
لحديد: 17. 
4) المائدة: 13. 
تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 52/8 
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ألا وَإنّ في الجَسَدٍ مُضْعَة: إِذَا صَلحث صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإذَا فَمَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلهُ أل وه 


3 


القَلْبُ)(1). 


ا 


قال تعالى: لفَقَسَتْ قُلُوبْهُم2274» 'والقسوة هي الصلابة والشدة واليبس كالحجارة شديدة 
الصلابة» والقلوب القاسية هى القلوب الصلبة التى لا تعى خيرا ولا تفعله فلا خير فيها(2. 


أولاً: معنى القسوة: 


1. معنى القسوة لغة: من (ق س و): مَصْدَرُ قسا القَلبُ يَفْسُو قَسَاء . والقَسْوَةُ: الصَّلابَةٌ في 
:5 006 و'قسَا كَلَبْهُ قل وَاضْوة "/0ا, 


بالنوازل فَلَا يتأثر لغلظته وقساوته لا لِصَبْرِهِ واحتماله7. 
2. القسوة اصطلاحاً: "القسوة غلظ القلب"7). 


(قلت): القلب القاسي: هو الذي لا يؤثر فيه حق ولا موعظة, ولا يتأثر بما يرقق القلب من 


مشاهد موت وغيرها. 
ثانياً: أنواع القلوب: 
قسم ابن القيم القلوب إلى ثلاثة!8): 


1. القلب القاسي الغليظ: وهو اليابس الصلبء كالحجر لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه. 
5 القله! المريض + الا ل يتحفطل ما يفلم فو التيعاقه ور خاركه وهل #الماد:: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الايمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» 20/1» رقم الحديث:52» وأخرجه 
مسلم في صحيحههكتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» 1219/3» رقم الحديث:1599» قال ابن 
حجر في فتح الباري» 156/1: فتح الباري:" وَخَصّ الْقَلْبَ بِدَلِكَ لِأَنَهُ أمِيرُ الْبَدَنِ ويصلاح الْأْمِيرٍ تَصْلْحٌ الرَعيّةُ 
وَبَسَادِهِ تَْسْدُ وفيهِ تثبية عَلَى تغظيم كدر الْقَلْبِ وَالْحَثُ عَلَى صَلاجه '. 1 

(2) الحديد: 17. 

(3) انظر:الجامع لأحكام القران» القرطبي 76/6-317/1 

(4) لسان العرب؛ ابن منظورء 180/15 

(5) مختار الصحاء؛ الراتي:253/1 

(6) الروحء ابن القيم» 241/1 

(7) التوقيف على مهمات التعاريفء المناويء ص: 271 

(8) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم 106/1 
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3. القلب اللين المتماسك: وهو السليم من المرض الذي يقبل صورة الحق بلينه وبحفظه 
بتماسكه؛ فهو يرى الحق من الباطل يتأثر بالمواعظ وهو خير القلوب. 
ثالثاً: أسباب قسوة القلب: 
1. فعل المعاصيء فإن المعاصي تجعل القوب مريضة وقاسية قال الله تعالى: تكلا بَلْ رَانَّ 
عَلَ قُلُوبِهِمْ مَا كانُوا يَحُسبُونَ114) 
0 لا ا 0 المحرم والغناء والموسيقى قال تعالى: «وَاسَْفْد 


زر 


ه# 


مَنِ اسْتَطعْت مِنْهُمْ يِصَوْتِكَ ام جحَيِْكَ بحَيِْكَ وَرَجِلِكَ وَقَارِكْهُمْ فى الْأَمْوَالٍ وال ولآدٍ 
وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إلا غُدورًا 24 اه بصوته هو الغناء"(6. 

3 الأعراض عن قبول لد تعالى: طقَلَنَا يَاغُوا أ رَاغٌّ اللّهُ قُنُويَهُمْ وَاللّهُ لا 
يَهْدى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ14) 

4. الإفراط في الممازحة 'فالإفراط والمداومة بالممازحة فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر 
في مهمات الدين وبؤدي إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار"7©) 

5. الشرك بالله بكافة صوره كافة كاعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى» وكالتحاكم 
إل عي شوعة للدم فالشرك يود إن فسوة الفل كعم قا 00 «سألقى في 
ُُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الُعْبَ فَاضْرِبُوا قَوقَ الْأََْاقٍ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كل بََانِ94. 

6. كثرة الأكل وخاصة إن كان من الكواية ذكر لمروفي. في كتاب الورع؛ قال: اقُلْتُ لِأَبِي 
عَْدٍ اللّهِ -يعني أحمد بن حنبل- : لا يَجِدُ الرَّجْلُ مِنْ قَلَبِهِ رِقّةَ وَهْوَ يَشْبَعْ؟ قَالَ مَا أَرَى"0). 

رابعاً: آثار قسوة القلب: 


1. توعد الله أصحاب القلوب القاسية التي لا خشوع فيها بجهنم فقال سبحانه: ظقَوَيْلٌ لِلْفَاسِيَةِ 
قُلُويهُمْ مِنْ ذِكر الله أُولَيكَ فى صَلَالٍ مُِينٍ 894 

(1) المائدة: 

(2) الإسراء: 65. 

(3) انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثيرء86/5 

(4) الصف: 5. 

(5) انظر:عون المعبودء العظيم أبادي»234/13 

(6) الأنفال: 12. 

(7) الورع» المروزني» ص:105. 

(8) الزمر: 22. 
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خامساً: 
٠‏ الاقبل على الله والإشتغال بذكره عز وجل والإكثار من تلاوة القران قال تعالى: للم يَأ 


سادساً: 


. البعد عن الله عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيتارء عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


وَسَلَمَ: "لا تُكْترُوا اكلام بَِيْرِ ذِكْرٍ الله عَنَّ وَجَلَء فإِنَّ كته الكلام بعَيْرِ ذِكْرٍ الله عَرْ وَحَكَ 
قَسْوَةُ الْقَلْبِء وَإنَّ أبَعْدَ النّاسِ مِنَ الله الْقَلْبُ الْقَاسِي'(1). 


. الشقاء وحب الدنياء لحديث أَنّس رَفَعَهُ أَرْيَعَةُ مِنَ الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَيْنِ وَقَسْوَهُ الْمَلب وَطُولُ 


لأس لجز على الأئا8 
علاج قسوة القلب: 


لَِّدِينَ آمَُوا أَنْ َدُهَعَ كلو له لبر له ات م ال ولا ولو كيأر اتات 
من قبل قطال عَلَئهم امد سك ذأ بهُمْ وكييرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ074. 


000 


قَسْوَةَ قَلَبِهِ قَقَالَ: (أَطعم الْمِسْكِين وَامْسَح رَأْسَ الْيَتِيم)!4) 


. تذكر النار وجحيمها وأغلالها قال تعالى: «إإِنَّ عَذَابَهَا كن غَرَاما7/4 على المسلم أن 


يطهر قلبه مما خفي من الشرك وهو الرياء الذي يحبط العمل فعَنْ أبي هْرَيْرةَ كَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: 'قَالَ الله تَبَاتِكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُرَكَاءٍ عَنِ الشَّرْكِء 
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِيِء تَرَكْثُهُ وَشْرْكَة"©. 

التوجيهات التربوبة المستفادة: 

حثت الآيات على الاجتهاد على خشوع القلب وعدم التسويف في ذلكء» ومحاسبة النفس 
أولاً بأول فذلك أدعى لخشوع القلب قال ال : ألم أن للد 3 كو 0 أن تمع فُلُويهُم ووه لذِكْر 
اللّهِ وَمَا َرَلَّ مِنَ الحَقٌ وَلَا يكو كُونُوا كا كين أُونُوا اكاب مِنْ كَبْلُ فال عَلَيْهمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فَفَسَتْ 
ُلُوبهُمْ وكثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4 !7 م يأت الوقت الذي تلين به قلوبهم» وتخشع لذكر الله 


(1) شعب الإيمان» البهقي» باب فصل في فضل السكوت عن كل ما لا يعنيه» وترك الخوض فيه.245/4» رقم 
الحديث:4600 


(2) فتح الباريءابن حجرء237/11 
(3) الحديد: 16. 


(4) قال ابن حجر في الفتح 151/11: سنده صحيحء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 160/8: رجاله رجال 


الصحيح 


(5) الفرقان: 65. 
(6) صحيح مسلمء مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» باب من اشرك في عمله غير الله.2289/4», رقم الحديث:2985 
(7) الحديد: 16. 
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الذي هو القرآن» وتنقاد لأوامره وزواجره» وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم» وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى» ولما أنزله من 
الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقتء 
ويحاسبوا أنفسهم على ذلك: ولا يَححُونُوا دين أوثوا اكاب مِن قَبْلُ مَطال عَلَيْهم 
الأمَدُ4 أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد 
التام» ثم لم يدوموا عليه؛ ولا 0 بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة» فاضمحل 
إيمانهم وزال إيقانهم: لقَقَسَتْ قُلُوبُهُم وكثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» فالقلوب تحتاج في كل وقت 
إلى أن تذكر بما أنزله الله 0 بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذلكء فإن ذلك سبب 
لقسوة القلب وجمود العين!!) 

2. حريٌ بالمسلم أن يكثر من ذكر اللهء فإن كثرة ذكر الله تجعل القلب مطمئنا قال الله تعالى: 
«الَّذِينَ آمَُوا وََظمينٌ كُنُوبْهُمْ دِكْر الله ألا بدِكْرِ اللّهِ َظمَينُ الْقُُوبُِ04©. 'يزول قلقها 
واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتها فحقيق بها وحريٌ أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره: 
فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته» وعلى 
قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له"(0) 

3. المسلم داعية في كل الميادين» فإذا كان صاحب قلب لين غير قاس حبب الناس فيه 
وفي دين الله فإن "الفظاظة والغلظة تؤدّيان -خاصّة في مجال الدّعوة إلى الله- إلى 
انصراف النّاس عن الدّاعية» ونفورهم منه"27). 

4. قال الله تعالى: #فقست قلوبكم» 'إن لم يثبت الإنسان على دينه؛ قسى قلبه؛ فبعد عن 
دينه فهلك ولذلك كان دعاء المؤمنين: ظرَيئَا لَا مرغ قُلُوبَتَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَكَا مِنْ 
لدُنْكَ رَحْمَة إنّكَ أَنْتَ الْوَمَّابُْ)5(4 )؛ وَعَنْ أنَسِ قَالَ: كَانَ 5 اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ُكْثِرُ أَنْ يَقُوَ: 'يَا مُقَلْبَ القُلُوبٍ َبَثْ قَلْبِي عَلَى دِينك"©) 


1) تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 840 
2) الرعد: 28. 

3) انظر: تاالمرجع السابق» ص417 

4) نضرة 0 في مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ابن حميد وآخرون:1 5328/1 

5) آل عمران 

(6) سنن 0 50-0 القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن»448/4: رقم 
الحديث:2140» وجكم الألباني عليه: حديث صحيح بمحموع طرقه. 


) 
) 
) 
) 
) 
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على المسلم أن يتعوذ دائما من القلب الذي لا يخشعء فقد كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ َُولُ: (اللهمَ إنّي أَعُودُ بك مِنْ عِلْم لا يَتْقعُ وَمِنْ لَب لا يَحْشَعُ» وَمِنْ نفْسٍ لا تَشْبَغ» 
وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابُ لهَا)!). 
. حضور مجالس العلم والذكر والإستماع للمواعظ ترقق القلوب قَالَ الْعِرْيَاضُ بن سارية(©) 
رضي الله عنه: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ذَاتَ يَوْمء كُمَ أقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا 
موعطلة بليقة كرفت بينها: السنوف ووجلف ينها القلرك» 'لناق قازقه ها ,رشوك للد كان هزه 
مَوْعَظَةُ مُوَدِّع: قَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَانَ 'أُوصِيكُم بتَقوى الله وَالسّمْع وَالطّاعَةَء وَإِنْ عَبْدَا 
الْمهْدبَينَ الرَاشِدِينَء تَمَسَّكُوا بها وَعَصُوا عَلَيْهَا بالتَاجِذِء وَإيَّاكُمْ وَمُحْدَكَاتِ الْأمُورِء فَإِنَّ كل 
مُحْدَنَةٍ بذْعَة وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَللَة)0. 1 
. وجوب دفع الشبهات عن المؤمنين حتى تطهر قلوبهم وتزكو نفوسهم: فعن أم المؤمنين 
صَفيّة -َرَوْجٍ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- أَخْبَرَثْ أَنّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَرُورُهُ في اعْتِكافهِ في المَسْجِدٍ في العَشْرٍ الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانء فَتَحَدّقَتْ عِنْدَهُ 
المَسْجِدٍ عِنْدَ بَابٍ أُمَ سَلَمَةَ مَرّ رَجُلآنِ مِنَ الأنْصَارِء فَسَلّمَا عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَانَ لَهُمَا النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (عَلَى رِسْلِكُمَاء إِنّمَا هي صَفيّةُ بك 
حْيَيَ)» فَقَالا: سُبْحَانَ اللّهِ يَا رَسُولَ الله وَكَبْرَ عَلَيْهِمَاء فَقَالَ التَبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
إن الشَّيْطَانَ يَبْلُعْ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَعَ الدّم وَإِنّي حَشِيتُ أَنْ يَقْذِف فِي قُلُوكُمَا شَيْنَا). 
. تذكر الموتء يجعل الدنيا هينة في نظر المرء وبالتالي يخلوا قلبه من التعلق بها لأنها 
ستفنى في أي حينء واعلم أن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم 
فيه وذكرهم له ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا ينجع 


(1) صحيح مسلم» مسلم»كتاب الذَّكْرِ وَالدُعَاءٍ وَالتَوبَةِ وَالِاسْتِغْقَارٍهباب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 
4 ,,: رقم الحديث: 2722 

(2) أبا نجيح» سكن وعاش بالشام ومات فيعا سنة 75ه»كان من اهل الصفة» روى عن جمع من الصحابة 
والتابعين من أهل الشام.انظر: الاستيعاب في معرفة الاصحابء ابن عبدالبرالمالكي:1239/3. 

سنن أبي داوودء أبي داوود»كتاب السنة» باب في لزوم السنة»200/4», رقم الحديث: 4607» حكم الألباني: 


الحديث: 2035 
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ذكر الموت في قلب فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت 
الذي هو بين يديه'(1). 
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المبحث الثالث 
الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية والتعبدية والأخلاقية 
المطلب الأول 
أسلوب الأمر والنهي 
الأمر والنهي أسلوبان من الأساليب القرآنية» ولا شك أنهما جاءا لتثبيت منهج الله في الدعوة 
إلى الله والى طريقه المستقيم» حثا على الخير وترغيب فيه وزجراً عن الشر والتنفير منه» واتجاهاً 
للخالق الواحد الأحدء وهاذان الأسلوبان من الأساليب التي لها علاقة مباشرة بالنفس البشرية. 
أولاً: تعريف الأمر: 
1. الأمر لغة: 'الأَمْرُ: الشأن» وجمعه أكون ومتحشر أمركة: إذا كلفقه أن يفعلك شيكاء وهو 
لفظ عام للأفعال والأقوال كلها(!) 
2. الأمر اصطلاحاً: هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء» وهو يكون من الأعلى 
للأدنى غالباً©). 
ثانياً: ورود الأمر ومعانيه في سورة الحديد: ورد الأمر مرتين في سورة الحديد في هذا 
الفصلء وكلاهما في آية وا راكد قال تعالى: 7 باللّه وَمَسُولِه د وَأَنْفِقُوا مِنَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ 


13 


فيه دَالَّدِينَ آمَئوا مِنْكُمْ وَأَْمَقُوا لهم أَجْرٌ كيد 74 

ورد في الاآية 7 وهما: اكد ا لد و مٍِأَنْقُِوا مِمَا جَعَلَحُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه 
فقوله تعالى: آمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِكُ أي صدقوا أن الله واحد وأن محمدا رسوله: «أَنْفِقُوا مِئًا 
جَعَلَكُنْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه4 تصدقواء وقيل أنفقوا في سبيل الله وقيل: المراد الزكاة المفروضة. 
وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه: مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ4 دليل على 
أن أصل الملك لله سبحانه). 

قال الرازي: 'اعلم انه أمر الناس أولاً بأن يشتغلوا بطاعة الله ثم أمرهم ثانياً بترك الدنيا 
والإعراض عنها وإنفاق المال في سبيل الله'(5) 


(1) المفردات في غريب القران» الراغب الاصفهاني.»ص:88 
(2) انظر :علوم البلاغة» المراغي»ص:75 

(3) الحديد: 7. 

(4) انظر: الجامع لاحكام القران» القرطبيء 17/ 238. 

(5) مفاتيح الغيب» الراني.209/29 
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قال ابن عاشور": الخطاب ب: #آمِنُواك للمشركين17) فالأمر إن كان للمسلمين فهو لحثهم 
على الإنفاق وان كان للمشركين فهو دعوة لهم للإسلام. 
ثالثاً: تعريف النهي: 

1. النهي لغة: '"النهئ: خلاف الأمر» ونَهَيْتُهُ عن كذا فانتهى عنه وتناهى,» أي كك "2 , 

و"هو طلب الكف عن شىء»ء وأداته واحدة"؛ هى: "لا الطلبية" وتسمى: "لا الناهية" إن كان 
النهي صادرا من أعلى لأدنى؛ فإن كان من أدنى لأعلى سميت: "لا الدعائية". وإن كان من مساو 
إلى نظيره سميت: 'لاء التي للالتماس" فتسميتها: "لا الطلبية" أولى؛ لأن طلب الكف بها يشمل 
حالاتها الثلاث'(0. 

2. النهى اصطلاحاً: "هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء؛ وليس له إلا صيغة 
واحدة» هي: المضارع: مع لا الناهية» نحو: طِوَلَا تُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلَاجِهَا74, 
ومدلوله طلب الكف عن الفعل فورا كما يستفاد من تتبع فصيح التراكيب'20. 

3. ورود النهي ومعانيه في سورة الحديد: ورد النهي مرة واحدة في سورة الحديد في هذا 
الفصلء في قوله تعالى: (أَلمْ ين للَِّينَ آمنُوا أَنْ تَدهَعَ كُُوبّهُمْ لذِكْرِ له وَمَا َل مِنَ الحي 
وَلُا يَكُونُوا كلَذِينَ أُوتُوا الْكتَاب مِنْ قَبْلُ فَطَالّ عَلَيْهمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبْهُم وكَثِيرٌ مِنْهُمْ 
فَاِقُونَ74)» النهي في الآية تثمل قي قول الله: «وَلَا يَكُوبُواك وإن كان يبدوا ظاهر 
المعنى تهديد للمؤمنين ألا يكونوا كاهل الكتاب الذين لم يلتزموا بالتوراة والإنجيل. 

قال الطبري: "أي لا يكونوا يعني الذين امنوا من امة محمد كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
يعني من بني إسرائيل وعني بالكتاب الذين أوتوه من قبلهم التوراة والإنجيل"7). 
رابعاً: أهمية أسلوب الأمر والنهي: 
1. للحث والإلهاب والتهييج كما في قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: 8قَالَ قَدْ 


جيبّث دَعْوَنُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تتَِّعَانّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4!؛ يقول ابن عاشور : 


. 
تين صو - 


ها 


امد 


1) التحرير والتنوير» ابن عاشورء 368/27 

0 لسان العرب؛ ابن منظورء 292/8 

3) النحو الوافي»عباس حسن.367/4 

4) الأعراف: 85. 

5) التمهيد في في تخريج الأصول عن الفروع» الأسنويء ص:290 
6) الحديد: 16. 

7جامع البيان في تاويل القران» الطبري. 228/27 

5) يونس: 89. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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'وإذ قد كان موسى وهارون مستقيمين» وناهيك باستقامة النبوءة كان أمرهما بالاستقامة 
مستعملا في الأمر بالدوام عليها. وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن إتباع طريق 
الذين لا يعلمون وإن كان ذلك مشمولا للاستقامة تنبيها على توخي السلامة من العدول 
عن طريق الحق اهتماما بالتحذير من الفساد(!). 

. للمداومة والاستمرار بعد الأمر أو النهي قال تعالى: (ِيَاأَيَّا اليَسُولُ بَْْمَاأنِْلَ ِلَيْكَ مِنْ 
رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تفْعَلُ كَمَا بَلَفْتَ رِسَالََهُ وَالنَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الكاين إِنَّ اللّه لا يَهْدى الْمَوْم 
الْكافِرِ 0 

. أمر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه» وهو صلى الله عليه وسلم 
قد بلغ ما أنزل إليه» فهو أمر بالديمومة0©. 

. كثيراً ما يردف الأمر بما يفيد التعليل له مبالغة في أمر الحث والتحريض عليه في مثل 
قوله تعالى: فَاصْيرْ إِنَّ الْعَاقِبةَ للْمُتَّقِيقَ17)» فقوله: إن الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ» تعليلاً للأمر 
بالصبر زيادة في التثبيت والدوام. 

. النهي يفيد معنى النصح والإرشاد فسيدنا إبراهيم عيه السلام يعظ أباه وينصحه بالابتعاد 
عن الشرك قال تعالى: (يَاأَبّتِ ا تَعبُدٍ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كن لِليحمَن عَصِيًا514. 


أشار كثير من المفسرين إلى النهي في قوله ««الا تَعْبّدِ؛4 للنصح والإرشاد). 


الرازي» 226/21 
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المطلب الثاني 
أسلوب الحذف 
الحذف من الأساليب القرآنية البيانية المليئة بالأسرار والحكم» فإن لم تعلم أين الحكمة 
وغصت في طلب الأسرار البيانية فلا تعجل بالحكم وقل قولا سديدا وقل الله اعلم بأسرار كلامه 
ولا علم لنا إلا بعلمه وجد في الطلب فإن الله هو ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور (1) 
أولاً: تعريف الحذف: 
1. الحَذْفُ لغة: 'قَطْفُ الشّيْء من الطّرّف كما يُخدّف طَرَفُ ذَتَب الشّاة» والحَذف: الرَّمْيُ 
عن جانِب والصَّرْب عن جانب. وتقول: حَدَّفني فلانٌ بجائزة أي: وَصَلّنيء والحذفت: 
صَرْبٌ من العَنَم السُود الصَغارء واحدها حَدّفة'(2. 
قال الجرجاني: "هو بِابٌ دقيقٌ المَْلكء لطيفُ المأخذء عجيبُ الأمرء شبية بالسّخرء فإنكَ 
ترى به نَرْكَ الذكرء أَقْصَحَ من الذكْرٍء 0 عن الإفادة» أَرْيَدَ للإفادة» وتَجِدُّك أَنْطّق ما تكونُ 
0 تَنْطِقْء وأَتمّ ما تكونٌ بياناً إذا لم تبن 
. اصطلاحاً: 'إسقاط جزءٍ الكلام أو كله 0 
0 الباحث الحذف: هو إسقاط حركة أو حرف من كلمة أو إسقاط كلمة أو جملة» على 
أن يكون الإسقاط لغرض بياني مع وجود قرينه تدل عليه. 
ثانياً: وروده في سورة الحديد: 
حذف مفعول أنفقواء ولم يصرح ما هو المُنفّق هل هو مال أم زرع أو غير ذلكء للمبالغة 
في الحثّ على الإنفاق وعدم البخل بالمال57) 


0 َه >-ه 


وزنا سكم الا كنوتوالى شيل الله لَه مدَاتُ السّمَاوَاتٍ وَالأَضِ لا وى مِنْكم من 
نمَو ْمَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَمْح وَقَا كل أوّيك أَعْظَمُ درَجَةٌ م الَدِينَ أَنْقَُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاكنُوا ويلا وَعَدَ ا لنَهُ الى 
لنَّهُ يما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ 074 


1) انظر: النبأ العظيم» درازءعص:31 
2 العين» الفراهيدي».201/3 
3) دلائل الإعجاز في علم معاني القران»الجرجاني» 1/ 146. 
4) البرهان في علوم القران» الزركشي:.102/3 
5) انظر: اعراب القران وبيانه» الدرويش:ء456/9. 
6) الحديد: 10. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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في هذه الآية حذفان» حذف مفعول: 8اتُنْفِقُواكِ لما تقدم ولتشديد التوبيخ أي: وأي شيء 
لكم في أن لا تنفقوا ما هو قربة إلى الله تعالى. 

والثاني: حذف ثاني الإستواءين لأن الاستواء لا يتم إلا بعد شيئين فلا بدّ من حذف مضاف 
تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكة وقوة الإسلام ومن أنفق من بعد الفتح» فحذف 
لوضوح الدلالة عليه!!). 

قال الألوسي: 'وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا 
عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم وعدم ما ترغب فيه 
النفوس طبعا من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد على النفس وفاعله أقوى يقينا بما عند الله تعالى 
وأعظم رغبة فيهء ولا كذلك الذين أنفقوا بعد وكلا أي كل واحد من الفربقين لا الأولين فقط وعد 
الله الحسنى أي المثوبة الحسنى وهي الجنة"7). 
ثالثاً: أثر أسلوب الحذف وأهميته في القرآن في المعنى: 

1. إدراك المحذوف في النص له دلالة كبيرة في الكشف عن دلالته.ففي قوله تعالى": «كُذَّلِكَ 
أَرْسَلَْاكَ فى أُمَةٍ قذ حَلَت مِن قَبْلِها أَممْ لعثْلوَ عَلَيْهمُ الى أَرْحَيْا إِلَيِكَ وَهُمْ يَحْفْرُونَ 
بالّحمَنِ ل هُوَوَقِ لا إلا هُوَ عَلَيْهِ توت وَإِلَيْهِ مَتَابِ714) هذا النص فيه حذف والتقدير 
إلما آمنوا به) بدليل قوله قبل ذلك: «وَهُمْ يَححْفْرُونَ الرّْمنٍ44). 

فإغلاق العقول عن الحق والسير وراء التقليد الأعمى أدى ذلك بطبيعة الحال إلى الكفر ثم 
إلى النار وبئس المصيرء وهذا يظهر جلياً في كلامهم واعترافهم أنهم لو كانوا يسمعوا ويعقلوا في 
الدنيا ما كانوا من أصحاب السعير. 

2. المعرفة بالعناصر المحذوفة تؤدي الى فهم النصوص فهماً صحيحاً مطابقاً للواقع» قال 
تعالى: يوم تبَدلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا نه الواح الْقَهَارٍ 714), هذا 
النص يصور ذلك اليوم وما يحدث فيه من أهوال» في هذا اليوم لا ملك ولا عظمة إلا لله 


(1) انظر: اعراب القران وبيانه» الدرويش»456/9. 
(2) روح المعاني» تفسير الألوسي.14/ 172. 
(3) الرعد: 30. 

(4) مغني اللبيب» ابن هشامء ص :849 

5) 


5) إبراهيم: 48. 
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الواحد القهارء وهو يوم شديد الأهوال» وفيه حذفء والتقدير: يوم تبدل الأرض غير 
الأركن: والسموات غير السموات7: 

3. إدراك المحذوف في النصوص القرآنية له أثر في بيان المعنى المراد وبيان التقديرات التي 
يمكن أن يحتملها النصء قال تعالى: حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتٍ وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَقُومُوا لله 
قَانِتِينَ * فَإِنْ حِفْثُمْ مَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانَا قدا أمِنْكمْ فَاذْكُرُوا الله كُمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوبُوا 
تَعْلَّمُونَ74) فهذا النص فيه حذفء والتقدير فإن خفتم (من عدو ونحوه) فرجالاً أو 
ركباناً”). وفي هذا بيان لأهمية الصلاة ولكيفية أدائها في الرخاء والشدة» حتى يحرص 
المسلم على أدائها في كل الأحوال. 


(1) الطنء البرهان "في خلوم'القران» الزركفي 183/6 إرشاد: العقل السليمه ابو التتعود 60/5 فصع القدين: 
الشوكاني»118/3. 

(2) البقرة: 239-238. 

(3) انظر: ارشاد العقل السليم» ابوالسعود» 236/1» والقواعد الحسان» أبوعبد الله آل سعدي :نص:50. 
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المطلب الثالث 
الالتفات 
يعد أسلوب الالتفات من أكثر الأساليب تردد وانتشارا واسعا في القران الكريم» ولهذا الأسلوب 
ا ل القران الكثير 
أولاً: 0 الالتفات: 
1. الالتفات لغة: الالتفات لغة: الصرفء تقول لفته عن رأيه أي صرفته؛ والتفت إليه وتلفت» 
وإذا أخبرك فلا تلفت لفته أو تطلع طلعه!!) 
2. الالتفات اصطلاحاً: انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار ومن الإخبار إلى 
المخاطبة وما يشبه ذلك» ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر©). 
قال ابن القيم: "هو نقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى» وهو على ثلاث مذاهب: 
- الأول: الانتقال من الغيبة إلى الحضورء ومن الحضور إلى الغيبة كقوله تعالى: #مالِكِ 
َم انين * إِيَاكَ عبد وَإيك)014) 
- الثاني: الالتفات من الماضي إلى المضارع 3 تعالى: 0 أ مَرَرَقَ بالقشط و قِيمُوا 
وجوه جُومَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ114). 
- الثالث: الالتفات من الماضي إلى المستقبل» - 0 «نكأئما حَدَ مِنَ السّماء 
فَتَخْطَفُهُ لير أَوْتَهْوِى به الرِيحُ في مَكانٍ سّ سَحِيقٍ 2717/4 
وبرى الباحث: أن الالتفات هو العدول أو الانصراف من خطاب إلى خطاب أو أسلوب 
إلى أسلوب أو فعل إلى فعلء لفائدة تقتضي ذلكء كالتأكيد أو إزالة لبس أو غموض. 
ثانياً: من أقسام الالتفات في القرآن الكريم: 
1. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: ومنه قوله تعا 00 حُلَلْئا لك أَرْوَاجَكَ 
اللا آكيْت أَُجُورَهْنَ وَمَا مَلَكْتْ يَمِينْكَ مِئَا أََاءَ اللُّ عَلَيْكَ وَيَئَاتِ عَيَكَ وَبَتَاتِ عَمَاتِكَ 


(1) انظر: اساس البلاغة؛ الزمخشري:173/2 

(2) انظر:البديع في البديع» ابن المعتزعص:33 

(3) الفاتحة: 5-4. 

(4) الأعراف: 29. 

(5) الحج: 31. 

(6) الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان»ابن القيم.مص:145 
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وَيَتَاتِ خَالِكَ وَ وَيَتَاتِ خَالَاتِكَ اللّاتى مهاج جَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاٌَ مُه إِنْ وَعَبَتْ تَفْسَهَا لِلنََِ إِنْ 
أَرَادَ الي أَنْ ب ا عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ في 
أزواجي: وما ملكت أَيْمَائهُ ِكيلا يَكُون ليك حرج ون الل وا كمي ا 
بدأ الله سبحانه وتعالى الآية بخطاب النبي: «إنَا أَحْلَلَْا لَكَ4 ثم عدل عن ذلك إلى الإخبار 
عنه بطريق الغيبة قال تعالى: إ«إإِنْ وَعَبَتْ تَفْسَهَا لني ثم عدل عن ذلك مرة أخرى إلى طريق 
الخطاب قال تعالى: #خَالِصَةٌ لكَ4. 
وهذا العدول للإيذان بأن الإحلال هو مما خص به النبي» وفي مجيء الغيبة بالاسم 
الظاهر: «الكَُ4 دلالة على أن الاختصاص تكريم لأجل النبوة» وتكريره تفخيم له وتقرير 
لاستحقاقه الكرامة للنبوة(2) 
2. الالتفات من الغيبة إلى التكلم: ومنه قوله تعا تعالى طقل ييا 0 
ل وَالْأَ»ْضٍ لا إِلَه | وبي و وَيِيثُ فَآمِنُوا باللّه وَرَسُولهِ التي 


03 
- 


المي الى يُؤْمِنُ ياللّه و5 لماته كلِمَاتَه وَاتبعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتدُونَ4١‏ 


هذا الأسلوب يأتي على طريقة التكلم في إعلان الرسول عن رسالته للناس: «إِنْ يَسُولُ 


اللو" 
ثم تحول إلى طريق الغيبة -الاسم الظاهر- عند دعوتهم إلى الإيمان: فَآمِنُوا ياللّه 
وَوَشُولو4. 
ثالثاً: وروده في سورة الحديد: 
قال 3 <اغلَمُوا أَنَّ اللّه يحي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَنَا لَكْمْ الْآيَاتِ لَعَلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ714) 
(1) الأحزاب: 50. 


(2) انظرءالكشافء الزمخشري:242/3» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي.166/4»إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم» ابي السعودء110/7 

(3) الأعراف: 158. 

(4) الأعراف: 158. 

(5) الحديد: 17. 
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الالتقات حصل من الغيبة في قوله تعالى: «أَنَّ اللّه يحي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاكُ إلى قوله 
تعالى: (قَد بَيَنَالَحُمُ الآيَاتِ لعَلّكُمْ تَعْقُِونَ4. 

قال الرازي: 'والمعنى أن القلوب التي ماتت إنما ماتت بسبب قساوة القلب» فالمواظبة على 
الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها كما يحيي الله الأرض بالغيث والثاني: أن المراد من قوله: 

يي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَاكُ بعث الأموات فذكر ذلك ترغيباً في الخشوع والخضوع وزجراً عن 
القساوة 5 1 
رابعاً: أهمية أسلوب الإلتفات: 

1. التنبيه على ما حق الكلام أن يكون وارداً عليه: كقوله تعالى: ام الى 
قَطَرَفِ وَإلَيْه ال 0 يُرِذْنِ اليَحْمَنُ بِضْرٌ لا تُفْنٍ عَت سَفَاعَتُهُمْ 
شَيْمًا ولا يُنْقِدُونِ274» 'والمعنى: وما يكون لي في حال لا أعبد الذي ا أي لا 
شيء يمنعني من عبادة الذي خلقني» وهذا الخبر مستعمل في التعريض بهم كأنه يقول: 
وما لي لا أعبد وما لكم لا تعبدون الذي فطركم بقرينة قوله: ©وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ4» إذ جعل 
الإسناد إلى ضميرهم تقوية لمعنى التعرضء وإنما ابتدأه بإسناد الخبر إلى نفسه لإبرازه في 
معرض المناصحة لنفسه وهو مريد مناصحتهم ليتلطف بهم وبدارئهم فيسمعهم الحق على 
وجه لا يثير غضبهم ويكون أعون على قبولهم إياه حين يرون أنه لا يريد لهم إلا ما يريد 
لنفسه"7» ولم يقل إليه أرجعء: وذلك يكون في التهديد أبلغ) 

2. التعظيم والتخصيص: كقوله تعالى: «إإِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ فنستعين774. فإن الله سبحانه 
وتعالى مالك الأمر كله في يوم الدين» فنخصك بالعبادة والمعونة دون سواك7). 

3. يستعمل للتوبيخ والإهانة: كقوله تعالى: و َانُوا اتَخَدَ الحم وََدَا * لَقَدْ جِمْثُمْ شَيْكًا 
إِدّا74 1 فقد عدل في هذه الآية عن الغيبة في قوله: لوَقَالُواك» إلى الخطاب: «جذتم 4 


(1) مفاتيح الغيب, الرازني. 236/29 

(2) يس: 23-22. 

(3) التحرير والتنوير» ابن عاشور. 22.6368 
(4) انظر:فتح القديرء الشوكاني» 1221/23 
(5) الفاتحة: 4. 

(6) انظر: الكشافء الزمخشري»62/1 

(7) مريم: 89-88. 
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وفي هذا دلالة على أن من يقول هذا القول يكون مويخا ومنكرا عليه» فأسلوب الالتفات 
هنا يقصد به التوبيخ الحاضرء وهو أبلغ في الإهانة له(!). 
4. للدلالة على الاختصاص: كقوله تعالى: وَاللّهُ الى أَرْسَلَ الرَيَاع فَكِيرُ سَحَابًا قَسْفْتَاةُإلَ 
بكر ميت فَأَحْيَيتَا به رص بَعْد مَْتَِا كدَلِكَ الشُمُوو004. 
عدل بقوله: طكَسُقَْاة4 وطتَأَحْيَينَاك» عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص 
وأكثر دلالة عليه!). وهذا ما أكد عليه الزركشي حيث قال: 'وفائدته انه لما كان سوق السحاب 
إلى البلد إحياء للأرض بعد موتها بالمطر دالاً على القدرة الباهرة والآية العظيمة التي لا يقدر 
عليها غيره عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم لأنه أدخل في الاختصاص وأدل عليه وأفخم7). 

5. زيادة الاهتمام: كقوله تعالى: ممَقَصَامُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فى يمن وى فى كل سمَاء أرما 
وَرَيَنَا السَّمَاءَ الدّنْيَا بمَصَابِيح وَحِفْطًَا دَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ74؛ 'فعدل عن الغيبة في: 
مَقَضَاهُنَ» و«وَأوْ) إلى التكلم في: لوَرَينَاك للاهتمام بالإخبار عن نفسه فإنه تعالى 
جعل الكواكب في سماء الدنيا للزينة والحفظ وذلك لأن طائفة اعتقدت في النجوم أنها 
ليست في سماء الدنيا وأنها ليست حفظاً ولا رجوماً فعدل إلى التكلم والإخبار عن ذلك 
لكونه مهما من مهمات الاعتقاد ولتكذيب الفرقة المعتقدة بطلانه"©). 


(1) انظر: الكشافء الزمخشري./64-63/1 

(2) فاطر: 9. 

(3) انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون»الحلبي» 216/9 
(4) البرهان في علوم القران» الزركشيء ص:385 

(5) فصلت: 12. 

(6) البرهان في علوم القران» الزركشي»330/3 
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الفصل الثالث 


توجيهاث تربوية سلوكية واجتماعية وفكربة 


الفصل الثالث 
توجيهاث تربوية سلوكية واجتماعية وفكرية 
المبحث الأول 
توجيهات تربوية سلوكية 
المطلب الأول 
النفاق وجزاء المنافقين 
ولقد كثر الحديث عن النفاق والمنافقين في القرآن وعن صفاتهم وأخلاقهم وأنهم أشر أنواع 

الكفار وأن مصيرهم في الدرك الأسفل من النار وسأبين في هذا المطب بإذن الله المقصود بالنفاق 
لغة واصطلاحاً: 
أولاً: بيان النفاق لغة واصطلاحاً: 

1. النفاق لغة: قال ابن فارس: (تَقْق) النُونُ وَالْمَاءُ وَالْمَافْ أضلان صَحِيحَانِء يَدْلُ أَحَدُهُمَا 
عَلَى اثقطاع شَيْءٍ وَدَهَابِهء وَالآحَرُ عَلَى إِحْفَاءٍ شَيْءٍ وَإِغْمَاضِهِ. وَمَتَى حْصِّلَ الْكَلَامُ 
فيهمًا تَقَاريَا. فَالْأَوَلُ: تَمْقَتِ الدَايّةُ تُقُوقَا: مَانَتْء وَالْأَصْل الْآحَرُ التَمّقُّ: سَرَبٌ فِي الْأزض 
لَهُ مَخْلّصٌ إِلَى مَكَانِ. وَيْمْكِنُ أنّ الل فِي الْبَاب وَاحِدٌء وَهْوَ الْخْرُوخ(". 

2. تعريف النفاق اصطلاحاً: ورد لفظ النفاق في القرآن الكريم» ليدل على فئة اتصفت 
بمجموعة من الصفاتء بيّنها القران الكريم في مواضع عديدة من الآيات والسورء وهذه 
الفئة بهذه الصفات لم تكن موجودة من قبل الإسلام» فمصطلح النفاق: هو مصطلح 
إسلامى» لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به» وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه» 
وإن كان أصله في اللغة معروفا2). قال الجرجاني: "النفاق إظهار الإيمان باللسان» 
وكتمان الكفر بالقلب"3). 


ويرى الباحث أن تعريف النفاق هو: أن يظهر المرء الإيمان بلسانه وببطن الكفر في قلبه 
ويرجوا الهلاك للمسلمين وأن يظهر أعداؤهم عليهم. 


(1) ابن فارسء مقاييس اللغة 454/5 
(2) انظر:ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر 98/5 
(3) الجرجاني» كتاب التعريفات 245/1 
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وقد ذكر القرآن الكريم صفات كثيرة تدل على المنافقين ولكن الصفة المميزة التي ذكرها 
القرآن الكريم لتدل على أهل النفاق» ولتكون علامة مميزة لهمء» هي أنهم يظهرون الإيمان» وهم 
ل ار ل د قن ا 


20 نه وَالذِي مُسَهُمْ هَمَا 


وين مَرَضُ كراد الله 7 وََهُْ عَدَابٌ أَِيمٌ بمَا كأنُوا سؤبو 14 
فالقرآن يظهر صورة المنافقين بطريقة واضحة تدل على خبث نواياهم وسوء سريرتهم وقبح 
أفعالهم ذلك أنهم يظهرون خلاف مايبطنون» فأصل النفاق أن تختلف نوايا المنافق وخباياه عن 
ظاهره وعلانيته» فقد وصف الله سبحانه وتعالى أعمالهم وأفعالهم بالكذب قال تعالى: 8إإِذَا جَاءَكَ 
الْمتَافِقُونَ قَالُوا تَمْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَاللّهُ يَعْلَمْ نك لَرَسُولَهُ وَالنَهُ يَهْهَدُ إنَّ الْمَُافِقِيَ لكاذْبُونَ)24). 
وأهم ما يميز المنافقين الاختلاف بين الظاهر والباطن وبين الدعوى والحقيقة كما قال 
تعالى: دوَمِنَ 0 باللّه ان الآخِر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيَ * يُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا 
ما يَدَعُونَ ا أَنْْسَهُمْ وما يَشعْرُو074. 
قال الإمام الطبري رحمه الله: وأجمع جميع أهل التأويل على أنّ هذه الآية نزلت في قوم 
من أهلٍ التّفاق» وأن هذه الصّفة صِفتُهم"). 
ثانياً: بيان النفاق في الشرع: النفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين37) 
1. النوع الأول: النفاق الأكبرء أو نفاق الاعتقاد: وهو أن يُظهر للمسلمين إيمانه بالله 
والعذاب العاجل» ويصبح ظاهراً في عِدَاد المسلمين ويُحسّب منهم؛ وهو في حقيقة أمره 
باطنا منسلخٌ من الدين كله مكذبٌ بهء لا يؤمن بالله ولا بكلامه الذي أنزله على رسوله. 
فليس معه من الإيمان شيء, كالمنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا 
النفاق يوجب لصاحبه الخلود في النارء بل هو في الدرك الأسفل منهاء وهو أعظم كفرا 
من صاحب الكفر الواضح المستبين. 
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2. النفاق الأصغرء أو النفاق العملى: وهو ترك المحافظة على أمور الدين سراء ومراعاتها 


علناًء فيشبه في هذا النفاق الأكبرء إذ فيه مخالفة القول للواقع ولكنه ليس في الاعتقاد؛ 
ولذلك لا يتنافى مع أصل التوحيد والإيمان ولا يخرج صاحبه عن الدين» وإن كان يستحق 
الوعيد كسائر المعاصيء وقد نبه النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذا النوع في 
أحاديث كثيرة» كقوله عليه الصلاة والسلام: 'آيَةُ المُتافق تَلآتْ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإدَا 


ان اق وااتوكة: لخلك"1. 


التوجيهات التربوبة المستفادة : 


) 
) 
) 
) 


2 
3 


( 
( 
3 
( 


.1 


ينبغي للمسلم أن يحذر من المنافقين والإختلاط بهم إلا داعياً لهم إلى الهدى وترك النفاق؛ 
لأن بلية المسلم بهم أعظم من بليته بالكفار المجاهرين ولهذا قال تعالى: هم العدو 
فاحذرهم74, ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر أي لا عدو إلا هم» يقول الحافظ ابن 
كثير رحمه الله: 'نبه الله سبحانه» على صفات المنافقين لثلا يغتر بظاهر أمرهم 
المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم 
كفار في نفس الأمرء وهذا من المحذورات الكبارء أن يظن بأهل الفجور خيراً"!ة 


3 ان الواردة ذ ل ل اي 


وحذر وأنذر من 208 وحذر من الوقوع في شعب النفاق في أحاديث كثيرة: فعن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أحوفيها 
أَخَافُ عَلَى أُمّتِيء كُلُ مُتافِق عَلِيم اللَّسَانِ)4. 


. أن يصر على معرفة مواطن الخير وأن يحذر من مواطن الشر فالإصرار على عدم 


معرفة الحق وبذل الجهد في سبيل تحصيله يوقع حتما صاحبه في الزلل. 


. أن ينأى المرء بنفسه عن مواطن الشبهات التي بثها المنافقون والتي لا لايزال الإسلام في 


بلاء ومحنة منهم حيث يزعم المنافقون أنهم بذلك مصلحون قال تعالى: «إوَإدًا قِيلَ لَهُْ لا 


1 ضحيحع البخاري»البخاري»من أمر بإنجاز الوعد.180/3» رقم الحديث :. 


المنافقون: 4 


"0 


4) المسند الجامع 75/14. 
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تُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ قَالُوا إِنّمَا كْنُ مُصْلِحُونَ * آلا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَحِنْ لا 


5. أن يتجنب أن يقوم بأي فعل هو من خصال المنافقين» فعليه أن لا يكذب في كلامه أبداً» 
بل ويتحرى الصدق في أقواله وأفعاله» وأن يفي بالعهد إذا عاهد وبفي به فعلاً ولا يكن 
في نيته أن لا يفي به» وأن لا يفجر في خصومة مع أحدء وذلك أن يعدل عن الحق إلى 
الباطل متعمداًء فيدعي ويحتج بالباطل والكذب ليأخذ ما لا يجوز أخذه؛ فعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم قال: 'أَزْيَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُتَافِفًا 
خَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حخَصْلَةٌ مِنْهْنَ كَانَثْ فيه حخَصْلَةٌ مِنَ التاق حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْثْمِنَ 
خَانَء وَاذَا حَدَّتَ كَدَبَء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَءِ وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرَ"2. 

6. أن لا يخون الأمانة وأن يحافظ عليهاء ولا ينوي أن لا يردها حين يأخذها أو أن يجحدها 
فعَنْ أبي هْرَيْرةَ عَنِ التَّبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَال: 'آيَةُ المُتافقٍ كَلآتٌ: إِذَا حَدّتٌ كَذَتَ 
وَِذَا وَعَدَ أخْلّفء وَإِذَا اؤْثْمِنَ حَانَ 57. 

7 أن لا يعرض عن الجهادء بل عليه أن يحدث نفسه به عَنْ أبي هْرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه 'مَنْ مَات وَلَمْ يَعْرُِ وَلَّمْ يُحَدْتْ به تَفْسَهُء مَات عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ 
نِقَاقٍ '(0). 

8. أن لا يظهر مودة لغيره كامنا البغض له أو التكلم فيه في غيبته بما لا يرضيه؛ فقد روى 
أبو يعلى عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قَال أَنَاسٌ لابن عُمَرَ: إِنَا 
تَدْخُْلُ عَلَى سُلْطَانِتَاء وإذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْء قَال: 'كُنّا تَعْدُهَا نِقَاقَا"(5). 


ومصير المنافقين فقد تحدثت عنه في الفصل الأول» المبحث الثاني» المطلب الثاني. 


(1) البقرة: 12-11. 
(2) صحيح البخاريء البخاريء كتَابُ الإيمَان» باب علامة المنافق» 16/1» رقم الحديث:34, صحيح مسلمء 
مسلمء كتَابُ الْإيمَانَ» باب بيان خصال المنافق»78/1» رقم الحديث:107. 

(3) المصدر السابق 

(4) صحيح مسلم؛مسلمء كتَابُ الإمَارة» باب ذم من مات ولم يحث نفسه بغزو»517/3 آرقم الحديث: 1910 
(5) صحيح البخاريءالبخاريء كتَابُ الأخكام, باب مايكره من ثناء السلطان وإذا خرج قالء 71/9»؛ رقم 
الحديث:7178. 
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المطلب الثانى 
التوازن بين الروحانية والرهبانية وبين الحياتين الفانية والباقية 

الانكاذ يفره وصيرهن عيرو رمن العقاقة بالشركية والنقطية بالقويحية «لخالضي»فالل لاق 
والجماعة يوجبون لله تعالى الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله كما وردت في الكتاب والسنة قال 
تعالى: لَيْسَ كُمِقْلِهِ تَىْءٌ وَهْوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرُ4!!). فإن أصول الدين الإسلامي النابعة من الكتاب 
0 عند العلماء والفقهاء ولا خلاف ف فيها فالخلاف لا يكون خطراً إِلّا إذا كَانَ في 
أصُول الدّين7)» ودعى الإسلام إلى التوازن بين الروحانية والرهبانية في سورة الحديد قال تعالى: 
ثم كَنّيْنَا عل آكارمز ِوسلِئا وَقَقَيْنَا يعِيى ابن مَْيَ وَآكَيْئاهُ الإنجِيلَ وَجَعَذْنا في 3 الْذية افر 
رَأقَدٌ وَحْمَةٌ وَوَهْبَانئةٌ ابْكَدَعُوهًا ا ابْتِكَاءَ رضْوَانٍ اللّهِ قَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايتِها فَآكَيَْا 
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهْمْ وَكثِيرٌ مِنهُمْ دَاسِقُون014. 
أولاً: تعريف الرهبانية: 

1. الرهبانية لغة: رهب: رَهِبء بِالْكَسْرِء يَرْهَبُ رَهبَةَ ورُباء بالصَّمَء ورَهبء بالتّخْرِيكِ أي 
خاف. ورَهب الشيء رَهبَاً ورَهَباً ورَهبة: خاقه. وَالِِسْمْ: الرُهْبُء والرَّهبِةٌ: الحَوْفُ والمَرَعْ» 
وَاستَرْهَبّه: أخاقه وفَرّعه وتَرَهَب الرَخُلُ إذا صَارَ راهباً يَخْشَى ال والرّفبانية: 00 
الراهبء وَالِاسْمْ الرَّهْبانِيُّ. في التَنْزِيلٍ الْعَزِيزِ: «وَجَعَلْنا فى قُلُوبٍ | ل رَأَقَةٌ وميه 

وَرَهْبانِيّة ابْتَدَعُوها ما كُتَبّناها عَلَيْهِْ ِل اْتَغاءَ رضْوانٍ النّو2/14©. 
2. الرهبانية اصطلاحاً: التخلى عَن أشغال الدُنْيَا ترك ملاذها والزهد فيهَا وَالْعْرْلَة عَن 
أهلها©). ْ 
ويعرف الباحث الرهبانية: الرهبانية هي الإنقطاع والتفرد للعبادة» وترك الناس والإنعزال عن 
السياء. 


3. العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: العلاقة بينهما تامة» فكلاهما يدل على الحبس 
والإنقطاع والغلو وهو ما يحملٌ النفس على المشاق المضادة للفطرة والغرائز الإنسانية. 


(1) الأنعام: 11. 

(2) انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» الأسفراييني»ص:20 
(3) الحديد: 27. 

(4) الحديد: 27. 

(5) لسان العرب؛ ابن منظور»ص:436 

(6) المعجم الوسيطء مصطفىء عبد القادر:محمد النجارء»ص:377 
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ثانياً: التوازن بين الروحانية والرهبانية والدنيا والآخرة من خلال سورة الحديد: 

لا نجد في الإسلام الحنيف مبادئ ضالة وعقائد منحرفة داعية إلى الشركء ولا نجد التقليد 
الأعمى كالذي صارت عليه الرهبنة الوضعية: بَل كَالُوا إن وََدْنا آبَاءئا عل أَمّةٍوَإنَا عل آكَارِهِمْ 
مُهْكَدُوقَ14. 

شنع القران الكريم الذين اتخذوا الأصنام آلهة من دون الله: <اإمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِه ! 
سَمَيْتْمُوهَا أَنْكمْ وَآبَاْحُمْ مَا أَنَْل الله يها مِنْ سُلْطانٍ إن الحَكُْمْ إلا يله أَمرَآّا تَْبدُوا لا ياه ذَلِكَ 
اليِينُ الْمَيَم وَلَحِنّ أَكْكرَ الاس لا يَعْلَمُونّ4©. 

والعقيدة الإسلامية خالية من تلك الخرافات والأساطير التي تستند إليها الرهبنة الوضعية: 
«وَمَا لَهمْ به من عِلْإِنْ يََبعُونَ إلا لطن وَإنَّ كن لا يُهْنى مِنَ الحقٍ هَيْعا0!4. 

والإسلام يعتمد على الصحة في النقل والضبط وهذا كفيل بأن يصل شرع الله تبارك وتعالى 
إلى الخلق فالنصوص القرآنية محفوظة بحفظ الله قال تعالى: «إنًا َْنُ كَدَلْتا الذّكْرَ وَإِنَا لَه 
خَافِظونَ44). 

قص علينا القرآن أخبار الأمم السابقة وما وقع فيها من انحرافات عقدية وسلوكية وحذرنا 
من إتباعهم» وأعطانا البراهين والأدلة القاطعة على فساد تلك الملل. وتحدث القران الكريم عن 
الرهبانية في سورة الحديد واعتبرها حالة مبتدعة وطريقة مخترعة قال تعالى: اثُمَّ قَمَيْئَا عَلَ آتَارِهِمْ 


/ 


- أ - - .0 مه اج هم م م اام ٠‏ 0 3 5 2 كمع عع فده 6 م 
ِرَسَلِنَا وَقَمَيْنَا بِعِيسَى ابْنٍ مَرَيمْ وَأَنَيْنَاُ الإِنجيل وَجَعَلنَا فى قَلوبٍ الذِين اتبعوه راف وَرَحمَه وَرَهْبَانِيّة 


ابْتَدَعُوهَا مَا كَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابتِعَاءَ رِضْوَانٍ اللّهِ كَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايَتِهَا فَآنَيْنا الَذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ 


3 


شه كه 


حَ دمه ك>ى) م >)/(د 
جْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ14©. 
ومعنى الرَآَفَةُ: "هي أشدٌ الرحمة"9), و"المودة فكان يواد بعضهم بعضاًء وقيل: هذا إشارة 
إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس وألان الله قلوبهم لذلك؛ بخلاف اليهود الذين 
قست قلوبهم وحرفوا الكلم عن مواضعه"7). 
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والرَحْمَةُ: "هي الرِقّةُ والتعطّفُ'17) وهي 'اللطف2. 
والرهبانية: هي الفعلة المنسوبة إلى الرهبان27) 
'والراجح في تفسير الآية أن هذه الرهبانية التي عرفها تاريخ المسيحية كانت اختياراً من 
بعض أتباع عيسى عليه السلام» ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان الله وابتعاداً عن أوضار 
الحياة» ولم يكتبها الله عليهم ابتداء. ولكنهم حين اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صاروا مرتبطين 
أمام الله بأن يرعوا حقوقهاء ويحافظوا على مقتضياتها من تطهر وترفع» وقناعة وعفة» وذكر 
وعبادة. مما يحقق في أنفسهم حقيقة التجرد لله» التي قصدوا إليها بهذه الرهبانية التي ابتدعوهاء 
ولكنها انتهت إلى أن تصبح في الغالب طقوسا وشعائر خالية من الروح» وأن يتخذها الكثيرون 
مظهراً عارياً من الحقيقة. 0000 #قَما رَعَوْها حَقّ رعايّتها 
َآكَيْنا الَذِينَ آمَمُوا امِئْه أ جْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِفُونَ4 5/01 
فكان من أثر هذه الرهبانية أن قلت العبادة في النصارى وضلوا الطريق وانغمسوا في 
الشهوات وانعزل بقية الرهبان في صوامعهم ولذلك وصفهم الله بالضالين» لكن إسلامنا وله الحمد 
طريقه واضحة محددة بنصوص الكتاب والسنة لا زلل وهو هدى ورحمة للعالمين؛ فعن الْعِرْيَاضُ 
قال: صَلَّى بنا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ذَاتَ يَوْمء ثم أقبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعْظَةَ بَلِيعَةَ ذَرَقَتْ 
مِنها الْعيُونُ ووجلث مِنْها الْقلُوبُء ققال قايِك: يا رَشول الله كأنّ هَذِهِ مؤعظة مُودّع: قََاذًا تفهة 
َناك قَال: (.. وَإِيَاكُم وَمُحدمَاتِ الْأمُورِء قن كن مُحْدََةٍ بدعَدٌ وَكُلَ بدعَةٍ ضلقة)9. 
ثالثاً: التوجيهات التر, بوية | المستفادة: 
1. قال تعالى: «وَرَهْبَانِيَةَ ابْكَدَعُوهَاك!! الرهبانية تجنح بأصحابها نحو الغلو والتطرف لأن 
الرهبانية تأتي ا و'ذلك 05 غلوا في العبادة وحملوا على أنفسهم المشقات في الامتناع 
من المطعم والمشرب والمنكح والملبس وتعلقوا بالكهوف والصوامع والغيران والديرة"(8) 


1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»فصل الراءء الجوهري.5/ 1929. 
2 النكت والعيون» الماوردي؛ 228/2 
3) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري»481/4 
4) الحديد: 27. 
5) في ظلال القرآن» سيد قطبء والدرس الخامس:27-25خلاصة تاريخ الرسل والرسالات.313/9 
(6) سنن أي داوودء أبوداوود»كتاب السنة» باب في لزوم السنة» 200/4عرقم الحديث:4607» وفي سنن الترمذي» 
الترمذي,أبواب العلم» باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع»44/5» رقم الحديث:2676 
(7) الحديد: 27. 
(8) فتح البيان في مقاصد القرآن»القنوجي»13/ 425. 


) 
) 
) 
) 
) 
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. قال تعالى: «إمَا كُمَبْتَاهَا عَلَيْههْ14!): الرهبانية تخالف مقاصد الشرع» فأصحاب الدين 
والعباد يعزلون الناس للعبادة وبالتالي غياب الفئة الدينية والقدوة الصالحة يشي بالفساد 
في المجتمع ويغيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
. قال تعالى: لوَجَعَلْتَا فى قُلُوبٍِ الَذِيمَ | 1 تَبَعُوُ رَأَقَهٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيّة24) النصارى المتبعون 
لعيسى عليه السلام مالوا للتبتل الزائد والخوف واليهود مالوا لحب الرئاسة والكبر وحب 
المادة فقست قلويهمء فالميل الزائد للتبتل بما لا يتناسب مع الشرع ومقاصدهء فيميل عن 
الطريق الصحيح المستقيم. 
. قال تعالى: «إِلّا اْتمَاءَ رِضْوَانٍ اللّو004" فيه قولان؛ أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله 
سعيد بن جبير وقتادة. والقول الثاني ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان 
لله7) قد يعتقد صاحب هذه البدعة أنه على صواب فيخدع بحسن نيته» ففي الآية 
الكريمة هم ابتغوا رضوان الله لكنهم قد ضلوا السبيل» "لا يشترط في البدعة أن يتصف 
فاعلها بسوء المقصد وفساد النية بل قد يكون المبتدع مريدًا للخيرء ومع ذلك فعمله 
يوصف بأنه كما ورد ذلك في أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: (وكم من مريد 
للقي اق يضييه) !]نكا 
: 0 تخالف الفطرة وطبيعة البشر ولذلك يشق على الإنسان الالتزام بهاء قال تعالى: 
لقَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايَتِهَاكُ7) "أي فما قاموا بما التزموه حق القيام» وهذا ذم لهم من وجهين 
أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله والثاني في عدم قيامهم بما التزموه 
مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل27)؛ فالشريعة ميسرة وسمحة لا تكلف الإنسان 
فوق طاقته» فلا يلزم الإنسان نفسه بما لا يستطيع ثم لا يفي به من نذر وغيره. 


2 الحديد: 27. 
3) الحديد: 27. 


تفسير القران العظيم» ابن كثيرء 61/58 


سنن ا الدارميءباب في كراهية أخذ الرأي» 286/1» رقم الحديث :210 
6 قواعد معرفة البدع»الجيزانيعص :30 
7) الحديد: /27. 


تفسير القران العظيم» ابن كثيرء 61/5 
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6. الاستمرار في الابتداع يمنع صاحبه من الهدية ويمحوا الإيمان من قلبه قال تعالى: موَلَوْ 
أَنّهُْ كَعَنُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكانَ حَيْرَا لَهُمْ وَأَمَدّ تِْيئَا4!!)» يدل على أن أهل الإيمان لهم 
أجرهم وهذا فيه تعظيم لشأن الإيمان وأهله» فالذي يستمر على الإيمان وما يتبعه من قول 
وعمل أوتق أجره فهو يقوم بأفضل: الأعمال ففي: الحديث: عن أبي-هزيزة: أن رَشُوك الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سئْ: أي العَملِ أَقْصَل؟ فَمَاَ: 'إيمَان الله وَرَسُولِهِ'20. 

7 على الدعاة وأولآة الأمر أن يكثروا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن مثل هذه 
البدعة قد تتمدد وتنتشر ويصبح لها أتباع كثر قال تعالى: «وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ24, 
فلا بد من الإنكار على البدع؛ وعدم التهاون بهاء ففي حديث أنس رضي الله عنه أنَّ 
رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يَقُول: 'لا تُشَدَدُوا عَلَى أَنقْسِكُمْ فَيِشَدَد اللّهُ عَليْكُْ فَإنَّ 
قَْمَا شَدَدُوا عَلَى أَنْفُسِهمْ فَشْدَدَ عَلَيْهِمْ فَتلْكَ بَقَايَاهُمْ في الصّوَامِع وَالدَيَارَآتِ": رَهْبَانِيَة 
ابْكَدَعُوهَا ما كَتَبْتَاهَا عَلَيْههِ7714): فيه دلالة على عزوف الناس عن الرهبنة لمخالفتها 
الفطرة ولفسق كثير من الرهبان. 


5) مسند أبي يعلى»أبويعلى؛مسند أنس بن مالك ما اسنده الحسن بن ابي الحسنءأبوسفيان عن أنس»365/6» 
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المطلب الثالث 
التطهر من الذنوب والمهلكات 

من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب لمن استغفره» تواب رحيم لكل من تاب 
وأناب» يكشف الهمء يزيل الغمء يعطي السائلين سؤلهم مهما بلغوا من الذنوبء قال تعالى: «وَالنة 
غَفُورٌ يَحِي14١".‏ 

ويسنبط الباحث الاستغفار والتطهر من الذنوب والمهلكات من هذه الآية. 

الإنسان مهما بلغ من العلم والأخلاق» لكن مغريات الحياة وفتنها وشهواتها تستولي على 
قلبه لفعل العاصيء ولكن العبد يعلم أن ريا يغفر الذنب فيرجع إليه» ليلقى الله يوم القيامة خاليا 
من الذنب فطلب المغفرة من الذنب كان من ادم عليه السلام: لقالا رَيّا يا كللَحْئًا أَنْفْسَمَا َإِنْ لم 
تَغْفِرْ لا وَترْعَمْنا لحَكُوَنَ مِنَ الحَايِرِينَ014. فلذا كان لزاما على الإنسان أن يستغفر ربه وينيب 
إليه حتى يتطهر من ذنبه. 
أولاً: فضيلة الاستغفار: 

للاستغفار فضيلة كبيرة في الإسلام ويدل على فضلها: 

1. طلب الأنبياء ذلك من أقوامهم: لوَيَاقَومْ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ كُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلٍ السَّمَاءَ 
عَلَيْكُمْ ِذرَارًا وَبَزذْكُمْ فو إل فوْيِحُمْ وَلَا توا جرمِين04. 

2. دعوة الأنبياء ودعوة التوحيدء قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: «إوَإِقٌ كُلْمَا 
دَعَوْنهُم 0 َهُمْ جَعَنُوا أَصَابِعهُمْ فى آدَانهمْ وَاسْتَفْهَوًا نِيَابهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْكَكَْرُوا 
ا 

3. المغفرة طريق ومقدمة للجنة ولهذا نجد ان الله تعالى دعى إلى الجنة مع دعوته للمغفرة 
فقال: طوَالنّهُ يَدْعُوا ِل الْجَنّةِ وَالْمَْفرَِ بإِذْنِهِ الى المغفرة والجنة774) 
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4. استغفار حملة العرش للمؤمنين يدلل على فضيلة الاستغفار قال تعالى: «االَّذِينَ يَحْمِلُونَ 
الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَُ مُسَبَحُونَ بِحَنْدِ رَيَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَِّينَ آمَنُوا رينَا وسِعْتَ كلّ 
هَئْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمًا َاغْفِرْلِلَِّينَ تابو وَانبَعُوا سَلَكَ وَقِهمْ عَذّاب الجِحِيم4!!)» فهم يسبحون 
لله خاشعين له؛ طالبن المغفرة للذين آمنواء ومنه يستحب الدعاء في الغيب للمؤمنين فعَنْ 
أبي الدَرْدَاءِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَدْعُو لأخيه 
بِظَهْرٍ الْغَيْبء إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِْلٍ)2. 1 
ثانياً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 


1. على المرء أن يسارع بالاستغفار والتوبة متى وقع منه الذنب اقتداء بالأنبياء عليهم السلام 
فإنه " لم يقع ذنب من نبي إلا وسارع إلى التوبة والاستغفار منه» وهذا يدل على أن القران 
الكريم يذكر ذنوب الأنبياء مقرونا بالتوبة والاستغفار» فآدم وزوجه عليهما السلام عصيا 
ربهما فبادرا إلى التوبة قائلين: «إريّا عَلَمئا أَنفْسَمَا وان لَّمْتغْفِرْ لا وََرَْمْنا لَدَكُودنٌ مِنّ 
الاير 464 

2. الإنسان لا بد أن يقر ويعترف بذنبه أمام مولاه تائبا عنه 'فإن كل نبي ذكر الله تعالى 
حاله» وأنه غفر له ما كان منه نص عليه؛ فقال في موسى عليه السلام: <قَالٌ رَبّ إِفْ 
َكَلْتُ مِنْهُمْ تَفْسا فَأَحَافُ أَنْ يَفْتُلُونِ4 !7 فنص على ذنبه» وسأل ريه المغفرة مقرا بالذي 
كان منه» وأخبر عن غفرانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم» ولم ينص على شيء من 
زلله إكراما له» وتشريفاء فقال: للِيَغْفِر لَكَ اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنِبكَ وَمَا تكأَخَرَ)4 !6 فهذا غاية 
الفضل والشرك7). 

3. لا بد أن يشتغل المسلم دائما بالاستغفار والتوية حتى لو يقترف ذنباًء فان أعظم الخلق 
غروراً من اغتر بالدنيا وآثرها على الآخرة راغباً عن المغفرة مؤثراً القليك على الكثير 
والمنقطع عن الدائم» فعَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: أَحَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 


(1) الزمر: 7. 

(2) صحيح مسلمء مسلمءكتاب الذكر والدعاء »باب فضل الدعاء للمسلمين في ظهر الغيبء86/8 
(3) الأعراف: 23. 

(4) روح المعاني» الالوسي»ص:111 

(5) القصص: 33. 

(6) الفتح: 2. 

(7) دلائل النبوة» الاصبهاني»ص:45 
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الله عََيْهِوَسَلّمَ بمنكبيء فَقَالَ: (كُنْ فِي الدُنيَا كأَنَكَ عَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
يَقُولُ: (إِذَا أَسْمَيْتَ فلآ تَننَظِرٍ الصَّبَاحَء وَإِذَا أَصْبَّحْتَ فلآ تَنْتَظِرٍ المَسَاءَء وَحْدْ مِنْ صِحَتِكَ 
لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَؤْتكَ)!!). 


. علينا أن لا نيأس من رحمة الله فإن الله غفور رحيم بعباده فان من كبائر الذنوب أن ييأس 


3 


الإنسان من رحمة ربه: (قَالٌ وَمَنْ يَفْتظ مِنْ يَحْمَةِ رَبَّهِإِلّا الضَالُونَ24: قَالَ الدَّبِيْ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (يَُول اللّهُ تعالّى: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكَرَنِي 
هَرْوَلَة)0©. 


. يدفع العذاب بالاستغفار قال تعالى: لما كَانَ الله معذبهم وهم يَسْتَغْفِرُونَ14. أي: وما 


كان الله ليعذبهم والنبي مقيم بين أظهرهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من كفرهم 
وذنوبهم» ولكنهم لا يفعلون فوجب عليهم العذاب77, فلو أنهم اشغلوا أنفسهم بالاستغفار 


. على المرءِ أن يجتنب الذنوب صغيرها وكبيرهاء عَنْ أبي هْرَيْرَة» أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يَقُولُ: (الصَّلَوَاتُ الْحَسْنُء وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةَ وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ» 
مُكَفْرَاتُ مَا بَيتهْنَ إِذَا تب الْكَبَائرَ)0)» وعَنْ عَبْدِ الرّْمَنٍ بْنِ أبِي بَكْرَدَه عَنْ أبيه رَضِيَ 
الَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (ألا أنبَُكُم بأَْبَرٍ الكبَائِرٍ قُلَْا: بَلَى يَا 
رَسُولَ الله قَالَ: الإشْرَاك بالل وَعْقُوقْ الوالديْنِ وَكَانَ متَكِنًا فجَلَسَ قَمَالَ: ألا وَقَوْلَ الور 
وَشَهَادَةُ ازور ..)77). 


1) صحيح البخاريء البخاري» كتاب الرقائق»باب قوله (كن في الدنيا)ء89/8عرقم الحديث:6416 
2) الحجر: 56. 
3) صحيح البخاريء البخاري»كتاب التوحيدء باب قوله تعالى (ويحذركم الله نفسه).121/9» رقم الحديث:7405 
الأنفال: 33. 
5) جامع البيان في تاويل القران» الطبري. 314/9 
6) صحيح مسلمء مسلم»كتاب الطهارة»باب الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة»ء 209/1» رقم الحديث:233 
7) صحيح البخاريء البخاري»كتاب الادب,.باب عقوق الوالدين»5/8» رقم الحديث:7 
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المطلب الرابع 
الحث على عدم التعلق بالدنيا والاغترار بها والركون إليها 
إن قيمة الحياة الدنيا تبدو واضحة من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي بينت 
أن الحياة الدنيا والتعلق بها والسعي إليها وجعلها الهدف المنشود هو الخسران المبين» فما هذه 
الحياة الدنيا التي نعيشها ونستمتع بها بكافة الملذات من طعام وشراب ومال وسلطان إلا أمر 
حقير متروك زائل قال تعالى: #وَمَا اليه ادا إِلّا مَاعٌ الُّْرُورِ11) 
أولاً: صفة الحياة الدنيا في سورة الحديد: 


1. متاع الغرور: قال تعالى: «وَمَا اليَاةُ ادا ِلَّا مَاعٌ الُْوُورٍ74) 'إنها متاع» ولكنه ليس 
متاع الحقيقة» ولا متاع الصحوة واليقظة إنها متاع الغرورء المتاع الذي يخدع الإنسان 
فيحسبه متاعاء أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع! فأما المتاع الحق المتاع الذي 
يستحق الجهد في تحصيله فهو الفوز بالجنة بعد 0 عن النار"77» و9طومَا اليا 
الدَنْيَاكُ» أي في جنبها: إل مَتَاعٌ4 أي متاع من الأمتعة", 'والمراد أنها ليست إلا شيئاً 
نزراً يتمتع به كعجالة الراكب وزاد الراعي يزوده أهله الكف من التمر أو الشيء من الدقيق 


أو نحو ذلكء والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم الآخرة خدة"(5, 


عَنْ عَبْدٍ الله يْنِ عَمْرِوء أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه قَالَ: ل(الدُنيَا مَتَاعٌ وَحَيْرُ مَتَاع 
الدّنيَا الْمَرْأةُ الصَّالِْحَةُ)9). 


'(الدنيا كلها متاع) وهي مع دناءتها إلى فناء وإنما خلق ما فيها لأن يستمتع به مع حقارته 
أمداً قليلاً ثم ينقضي والمتاع ما ليس له بقاء» وقيد المرأة بالصالحة إيذاناً بأنها شر المتاع لو لم 
كن نالع : 


وما دامت الدنيا كذلك فإنه لا ينبغي بأي حال التعلق بها والركون إليها . 


)1( 
(2) الحديد: 20. 

(3) في ظلال القران» سيد قطب 539/1 

(4) الجامع لأحكام القران» القرطبي:314/9 

(5) روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 140/13 

(6) صحيح مسلمء كتاب الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.1090/2» رقم الحديث:1467 
(7) فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء المناوي» 549-548/3 
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2. لعب ولهو وزبنة وتفاخر: قال تعالى: (اغلترا ايليا الها لوث وللوورية وَكَقَاخُرٌ 
بَْنَكُمْ وََكَاءٌ رف الْأَمْوَالٍ وَالأولأد كَمَكلٍ عَيْثِ أَعْجَبَ الْكُمَارَ تَبَانُهُ 5 م تبيخ ثرا فَتَرَاهُ مُصْمَدًا 
كُمَ يَكُونُ حُطَامًا وَفى الآخِرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانُ وَمَا اياك اليا أ 
مَتَاعٌ الْعُوُور1') 
يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليهء وببين غايتها وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهوء 
تلعب بها الأبدان» وتلهو بها القلوب» وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنياء فإنك 
تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيدء 
وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهواء بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة» فإن قلوبهم معمورة بذكر 
الله ومعرفته ومحبتهء وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقريهم إلى الله من النفع القاصر 
والمتعدي. 
وقوله: موَزِيئَةٌ4 أي: تزين في اللباس والطعام والشراب؛ والمراكب والدور والقصور والجاه 
وغير ذلك: «وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ)» أي: كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخرء وأن يكون هو الغالب 
في أمورهاء والذي له الشهرة في أحوالها: «وَتَحَائدٌ فى الأَمْوَالِ وَالأولآّدِ4 أي: كل يريد أن يكون 
هو التكاثر لغيره في المال والولدء وهذا مصداقه» وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين إليها) 
ووجه الاتصال أن الإنسان قد يترك الجهاد خوفا على نفسه من القتل» وخوفا من لزوم الموت» 
فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقى. وظومَا4 
صلة تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا 5 باطل ولهو فرح ثم ينقضي. وقال قتادة: ؟الَعِبٌ وَلَّه45: 
أكل وشرب. وقيل: إنه على المعهود من اسمهء قال مجاهد: كل لعب لهو. وقد مضى هذا 
المعنى (3) 
واللهو واللعب ليسوا من أمور الآخرة في شيء بل هي في الدنياء فاللهو واللعب لا ينتفع 
بهماء وما كان مرادا للآخرة خارج عنهماء قال أَحْمَدُ بْنُ أبي الْحوَارِيَ قَالَ: قُلْت لأبي صَعْوَانَ 


لرُعَيِنِيَ: أَيْ شَيْءٍ الدُنيَا الَّتِي دَمّهَا الله تَعالَى في الْقُرَآنِ الَّذِي يَنْبَغِي للْعَاقِلٍ أَنْ يَجتَنبَهَا؟ قَال: 
(1) الحديد: 20. 


(2) تيسير الكريم الرحمن» السعدي.ص:841 
(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي.254/17 
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'كُلّمَا أَصَبْتٌ فيهًا تُرِيدُ به الدُنيَا فَهُوَ مَذْمُوم وَكُلَّمَا أَصَبْتَ فيهًا ترِيدُ به الآخرة فَلَيْسَ مِنْهَا َال أَحْمَدُ: 

فَحَدَّنْتُ بهِ مَرْوَانَ فَقَالَ: الْفِفْهُ عَلَى مَا قَالَ أَبُو صَفْوَانَ'(0. 
3. أنها قصيرة: قال تعالى: «كَمَكلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكْقَار رَ تَبَانهُ كُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْهَرًا كم 
يَكُونُ حُطَامًا74)» يتعلق الإنسان بالحياة الدنيا وينسى وهو منغمس فيها وفي ملذاتها 
أنها قصيرة كدورة حياة النبات» فيضرب الله المثل في الحياة الدنيا أنها قصيرة زائلة فانية 
فلا يغتر الإنسان بجمالها قال تعالى: لكْمَكَلِ غَيْثُْ وهو: المطر م 
الناس» كما قال: و هُوَ الى يُكَرَلُ الْعَيْكَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَظُوا وَيَنْشُرٌ رَحمَتَهُ وَهْوَ الْوَإنُ 
الْحَمِيدُ074" وقوله: وأععة الكنا” تَبَانُهُ4 أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت 
بالغيث؛ وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار» فإنهم أحرص شيء 
عليها وأميل الناس إليها: َم هبج ترا مُصْفَرًا كم َححُونْ حُظَاماك أي: يهيج ذلك الزرع 
فتراه مصفراً بعد ما كان خضرا نضراًء ثم يكون بعد ذلك كله حطامآء أي: يصير يبساً 
متحطماًء هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة» ثم تكتهلء ثم تكون عجوزاً شوهاء» والإنسان 
م ل ا ل 
في الكهولة فتت تحير كا قداويااة وخر لرإداث يكازر لبن شيك كيرا بجت للق 
قليل الحركة؛ يعجزه الشيء اليسيرء كما قال تعالى: #اللّهُ 4 الى خَلَقَكُمْ مِنْ ضصَعْفٍ ثم 
جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ قُوَةٌ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ قْوَةِ صَعًْا 000 
الْقَدِيمُ4ك7). ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن 
الآخرة كائنة لا محالة» حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخيرء فقال: وف الْآخِرةٍ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرضْوَانّ4 أي: وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا 


وإما هذا: إما عذاب شديد» وإما مغفرة من الله ا 


ثانياً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 
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1. اليقين بأن السعادة الحقيقية في الآخرة وليست في الدنيا: فإيمان المؤمن العميق وبقينه 
التام بان الفوز الحقيقي والسعادة الحقيقة هي في الآخرة 9 الجنة والنجاة من النار 
قال تعالى: قَمَنْ ذ مُحْرِع عَن الكار وَأَدْخِلَ اله كمد فَقَدْ قا4!!). 
عَنْ أبي هْرَيْرةِ» قَال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "الدُنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِء وَجَنّهُ 
الْكَافِر"2). 
قال النووي في شرح الحديث "إن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة 
والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له 
من النعيم الدائم والراحة الخالصة من المنغصات وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا 
مع قلته وتكديره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد"(0. 


2 الرضا والفرح بالحياة الدنيا والحرص عليها وإيثارها على الآخرة يجعل الموازين مختلة عند 

الإنسان فتختل القيم والسلوكيات في حياته: مبَلْ تُؤِْرُونَ الحياة الدُيَا14) 
3. الحياة دار ممر وليست دار مستقر فالذي يجعلها دار مستقره يتنعم فيها يأكل فيها كما 
تأكل الأنعام فيفسد في الأرض 0 لديه هدف في الحياة ولا أثر: لأَرَأَيْتَ مَنِ اد هه 

َوه أَدَأنْتَ تَحُونُ عَلَيْه وكِيًا614. 

الجياة امهها :طالت:فإن تهايتها الموك»:كشدهزاتها ومفعها ونخيينها مقصون ينه معيئة مقارية 
بالآخرة الباقية التي لا ينقطع نعيمها عَنِ ابْنِ مَسْعُودء رَضِي اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'إنَّ الله تَعَالَى جَعَل الدُنيَا كُلَهَا قلِيلاء وَمَا بَقِيَ مِنْها إلا الْقَِيلُ مِن الْقَلِيلِء وَمَتْلُ ما 


بُقى منْهَا كَالتّغْبِ( 6( شرب صَفْؤهُ وَنَقَيَ كَدَرة"ا 7 


1) آل عمران: 185. 

2 صحيح مسلم»مسلم»كتاب الزهد والرقائق»2272/4» رقم الحديث:2956 

3) المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي 93/18 

4) الأعلى: 16. 

5) الفرقان: 43. 

(6) الثغب- بالفتح والسكون-: الموضع المستقر في أعلى الجبل يستقر فيه ماء المطر. وقيل هو غدير في 
غلظ من الأرضء أو على صخرة ولا يكون كثيراءانظر:.النهاية في غريب الحديث و الأثرءابن الاثير 213/1. 
(7) المستدرك على الصحيحينءالحاكم»356/4» كتاب الرقاق» رقم الحديث:7904ءوقال صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه.حديث حسنء انظر: سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني»164/4» رقم الحديث:1625. 


) 
) 
) 
) 
) 
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يعني أن مثل الدنيا كمثل حوض كبير ملئ ماء وجعل مورداً للأنام والأنعام فجعل الحوض 
ينقص على كثرة الوارد حتى لم يبق منه إلا وشل!!) كدر في أسفله بالت فيه الدواب وخاضت فيه 
الأنعام فالعاقل لا يطمئن إلى الدنيا ولا يغتر بها بعد ما اتضح له أنها زائلة مستحيلة وأنه قد 
مضى أحسنها وأنها وإن ساعت مدة فالموت لا محالة يدرك صاحبها"7). 

وخلاصة القول: قد يفهم البعض أن ما ذكرته عن قيمة الحياة الدنيا أنها حقيرة ولا تستحق 
البذل والجهد والعمل فيهاء فيترك المرء العمل والسعي فيهاء فهناك آيات كريمة دعت إلى نبذ 
هذه الحياة ولكن في سبيل صون الدين والدفاع عن النفس قال تعالى: (يَأَيّها الَِّينَ آمَنُوامَا لَحُمْ 
ذا قِلَ لَكُمْ انْفِرُوا فى سَبِيلٍ الله انَاكَلتمْ ِل الْأَرْضٍ أَرَضِيتمْ اليا لديا مِنَ الْخِرَةٍ َمَا مَكَاءٌ الي 
الدئيًا فى الْآخِرَةٍ إِلّا قييل4©. 

فعلى المرء أن يستمتع بما خلق الله في الأرض من الحلال والطيب على أن لا يشغل 
ويعلق قلبه به بحيث يصرفه ذلك عن ذكر الله وطاعته فيقع جراء لهثه للحصول على الشهوات 
في خسران الآخرة قال تعالى, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْيِنْ كُمَا أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ وَلَا تَبْغ 
الْمَمَادَ فى الْأَرْضٍ إِنَّ الله لا جحت الْمْفْسِدِيتَ 44) 

فائدة: المسلم يعمل لدنياه قدر إقامته فيهاء ويعمل لآخرته قدر إقامته فيهاء والفائز من 
يجعل الدنيا حقلآً للحسناتء والثواب في الآخرة» ويستثمرها لطاعة الله. 


(1) وشلء الوشل:الماء القليل .النهاية في غريب الحديث والاثرءابن الاثير »ص 962 
(2) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي»221/2 

(3) التوبة: 38. 
(4) القصص: 77. 
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المبحث الثاني 
توجيهات تربوبة اجتماعية 
المطلب الأول 
الاستجابة لأمر الله والرسول حياة للقلوب والمجتمعات 
تأتي الأوامر الإلهية لا لتثقل كاهل العباد بما لا يطيقون بل تأتي لتحي القلوب والعباد 
والمجتمعات» فالاستجابة لما أمر الله به تزكي النفس وتجعلها مستقيمة منضبطة ومن هذه الأوامر 
التي أمر الله بها التقوى. 
أولاً: تعربف التقوى: 
1. التقوى لغة: الْوَاوُ وَالْقَاف وَالَيَاءُ: كَلِمَةٌ وَاحِدَةُ تَدُلُ عَلَى دَفْع شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ بِعَيْره؛ 
وَالْوفَايَُ: مَا يَقِي الشيْءَ وَائّقِ اللّ: تَوَقَهُه أي اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وقَايّة(!). 
2. اصطلاحاً: أنْ يجعل المسلم بينّه ودِينَ ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فالتقوى لله أن 
يجعل بينه ودين ما يخشاه من ريه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من عذاب الله 
وذلك بأن يفعل ما أمر الله به وأن يجتنب ما نهى عنه©. 
ويعرف الباحث التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين عذاب وغضب الله وقاية وذلك بأن يفعل 


ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه. 
والمتقى هو: 'من يقى نفسه عن ما يعاقب عليه من فعل أو ترك» وأصل الاتقاء : الحجز '(3) 


قال الله تعالى في سورة الحديد: يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا ا يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنٍ 


مِنْ رَحمَته عا م 40 > سدي. 16 0 
خْمَتهِ وَيَجْعَلْ أَكُمْ ثُورًا تَمْشُونَ به وَيَغْفِرْ لك م وَاللّهُ خَفُورٌ يَحِي14). 


قال عبد الله بن مسعود: "هو أن يطاع فلا يعصى وبذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر(. 


1) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس»131/6 

م #منانم العلو ولك اق 1687/3 

3) التبيان في تفسير غريب القران» شهاب الدين»ص:47 

4) الحديد: 28. 

5) المتبتدرك على المتتديكين "اللسابوري :4328/2 قال الحا مكيف متحيم على شرل الشيفيق وم 
يخرجاه قال الذهبي: على شرظ البحاري ومسلم: 


) 
) 
) 
) 
) 
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التقهى زاد القلوب والأرواح» منه تقتات وتتقوى وتركن إليه للوصول والنجاة في الدنيا 
والآخرة» وأولوا الألباب هم أول من 7 بزاد التقوىء وهم خير من يتوجه إليها لينتفعوا بها(!) 
قال تعالى: ١ِيَأَيّهَا‏ الَذِينَ آمَنُوا انَّقُوا اللّه 00 يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَيهِ وَيَجْعَأْ 
كُمْ ثُورًا تَمْشُونَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ حَهُ كه 
قال الطبري في قوله تعالى: جِيَأَيها الذي آمَنُوا اللّهك: "با '"يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين 
صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين التوراة والإنجيل» 1 الله بأداء طاعته؛ واجتناب معاصيه» 
وآمنوا برسوله محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَهِ') 


و 


«يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتَه4 أي 'يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد يُؤْتكُمْ الله 

كَمْلَيْنِ أى نصيبين مِنْ رَحْمَتِهِ لإيمانكم بمحمد وإيمانكم بمن قبله"37). 
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ و4 من اتقى الله فان الله ينور بصيرته ليجول ويصول في 

رحاب العلم» وبفتح له آفاق المعرفة والعلم» "عندما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون 0 مرتين؛ 
أنزل الله هذه الآية للأمة المحمدية أي ضعفين وزادهم الله من فضله: يَوَيَجَعَلٌ | لَخُم ثورا 
بهِ4 يعني هدى لتتبصروا به من العمى والجهالة: «وَيَغْفِرُ لكُم»4: ل يدهأ يقر قم 
والكفل الذي جعله الله لكم ليحصنكم من العذاب كما يحصن الكفل الراكب من السقوط(5) 

0 عباس قال: 'ويجعل لكم نورا تمشون به" القرآن» وإتباعهم النبي صلى الله 

عليه وسلم"©) 
وقال مجاهد: "النور هو الهدى"7) 


يلاحظ من الآيات الكريمة» أنه بتقوى الله عز وجل يفتح للإنسان من العلوم المعارف ويزاد 
هدى وعلماً وحفظأً وفهماً فالإنسان كلما علما استطاع أن يفرق بين الحق والباطل وبين الضار 


(1) انظر: في ظلال القران» سيد قطبء 197/1 
(2) الحديد: 28. 

(3) جامع البيان في تأوي القران» الطبري» 207/23 
(4) الكشاف عن حقائق التنزيل» الزمخشري.482/4 
(5) جامع البيان في تاويل القران» الطبري»213/23 
(6) النكت والعيونء الماوردي. 485/5 
(7) المرجع السابق 
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والنافع بل أن الله يعطي المتقي فراسة» يميز بين الناس فيعرف الصادق من الكاذب والبر من 
الفاجرء ويحكم على الأشخاص والمواقف وكل هذا بتقوى الله. 
ثانياً: أهمية التقوى وثمراتها: 

1. وصية الرسل جميعا لأقوامهم: التقوى هي وصية الأولين والآخرين» وصى بها الأنبياء 
لأقوامهم» لأن فيها خيري الدنيا والآخرة» فبالتقوى تتيسر الأمور وتفرج الكريات» وتجلب 
الأرزاق» فالتقوى رسالة سامية سعى الأنبياء لزرعها في نفوس الناس لأنهم إن وجدت 
فيهم حينها لا يحتاجون لرقيب أو حسيب لان تقوى يو 
«كَدَّبَث قَوْمُ توج الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَّهُمْ أَحُوهُمْ ُوع ألا كك تتّقُون14!!). 

قال الإمام الطبري: 'ألا تتقون الله في عبادة الأصنام"7)؛ وتقدمت التقوى في الآية على 
الطاعة» لأن التقوى مقدمة وعلة للطاعة فإذا وجدت التقوى وجدت الطاعة(©. 

2. أجمل لباس يتزين به المؤمن: خير زاد يتزود به الإنسان للآخرة هو التقوى فهو خير 
لباس قال تعالى: ياب آدَمَ قَدُ أَنَْلََا عَلَيْكُمْ لِيَاسَا يُوَارِى سَوْآَتِكُمْ وَرِيِمًا وَلِيَاسُ الكَقْوَى 
ذَّلِكَ حَيْرٌ ذَّلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَه َعَلَّهُمْ يد يدون 04 

قال ابن عباس رضي الله عنه: "التقوى العمل الصالح والسمت الحسن في الوجه7) 
فو أنقى الله فاته يكورم ملمتا كه كاملا رامروه -كاكفا وقد يعراقا للق مركافة ومكفافة: 
ومن كان كذلك فان آثار الخير تظهر فيه؛ ويكون سمته وطلته بهية ويكسوا الايمان وجهه/. 
3. التقوى خير زاد للمؤمن: قال تعالى: مأوَتَرَوَدُوا فَإِنّ خَيْرَ الوَادٍ الكَقُوَى وَاتَّقُو نِ يَأأولى 
الألباب74) . جمعت الاية الكريمة بين زادين» زاد المرء في دنياه» وبين الزاد الذي يكون 


(1) الشعراء: 106. 

رم الحامع تتام التران» الترفقي 111/13 

(3) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» الراني 156/24 
(4) الأعراف: 26. 

(5) النكت والعيون» الماوردي.214/2 

(6) جامع البيان عن تاويل القران» الطبري»3475/5 
(7) البقرة: 197. 
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استعدادا للآخرة» فقد شبه الاستعداد للموت ولقاء الله كالاستعداد للسفر فالمسافر يتزود 
لسفره حتى لا يهلك وكذا المرء عليه أن يعد الزاد حتى يفرح بلقاء بمولاه. 
قال ابن كثير: 'لما أمرهم 5 للسفر في الدنياء أرشدهم إلى استصحاب التقوى إليهاء قال 
تعالى: إن خَيْرَ اراد الكقى1(4). 
ثالثاً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 

٠1‏ التقوى منهج سلوكي يضبط النفس من الوقوع في المعاصي والمحرمات وتجل النفس في 
حالة خوف ومراقبة للسلوك والتصرفات لأنها تعلم أن الله يعلم كل شيء: «اإمَا يَلْفِظ مِنْ 
َوْلٍ إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 24 

2 التقوى هي أهم الطرق الموصلة لتعميق الإيمان بالله» وهذا لأن من عرف الله بصفاته 
وأفعاله حق المعرفة فانه يجتنب المعاصي ويعمل بما أمر به الله فحينما يدرك الإنسان 
أن الله هو خالق الكون والمتصرف فيه فان سلوكه ينضبط لتعمق الإيمان في قلبه وتحقق 

اقبة الله له قال تعالى: قل مَنْ يررحم من السَمَاء وَالْأَرْضٍ من لِك | ا 
وَمَنْ يُخْرِجٌ الحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيّت مِنَ الْعَيَ وَمَنْ يُديْرْ لْأَمْرَ قَسَيْفُولُونَ اللّهُ كَقُلْ 
ملا ؟ تَتَّقُونَ4/؛ وبهذا يتحقق مفهوم التقوى في قلب المؤمن فيمتثل لأمر الله. 

3. العبادات التي فرضها الله على عباده لها الدور الكبير في تعزيز دور التقوى في قلوب 
المؤمنين» فمن هذه العبادات مثلا لا حصراً الصوم فهو ركن من أركان الإسلام وهو 
مدرسة إيمانية يتربى فيها المسلم على التقوى» فتجعل سلوكياتهم متوازنة منضبطة تربي 
المسلم يا لوقه و ار المباحات أثناء الصوم فيعينه على ترك المعاصي 
وبالتالي تتحقق التقوىء قال 2 (ِيَاَيُهَا الّذِينَ آمَُوا كيب عَلَيُكُمْ الضِيامُ كمَا كُيِبَ 
عل الْديق + مِنْ َبْلِكُمْ لَعَلَكُنْ تقر نََ 04 

بقول رضا في تفسيره: '(ِلَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ4: هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى 
وحكمته العلياء وهو أنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته الطبيعية المباحة الميسورة 
امتثالا لأمره واحتسابا للأجر عنده؛ فتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر 


(1) البقرة: 197. 
(©2 ق: 18. 

(3) يونس: 31. 
(4) البقرة: 183. 
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عنها فيكون اجتنابها أيسر عليه؛ وتقوى على النهوض بالطاعات والمصالح والاصطبار عليها 
فيكون الثبات عليها أهون عليه(!). 

4. قال تعالى: يَأَيُهَا الَّدِينَآمَئُوا انقُوا اللّه وَآمِنُوا رسُولِه 0 كِفْلَيْنِ مِنْ يَحْمه وَيَجْعَلْ 
01010 غَفُورٌ يَحِيهُ714؛ هذه الآية تحمل في مدلولاها ما 
يزيد من تقوى الله ويجعل الفرد منتظم السلوك مبني على تقوى اللهء وهذا الأمر الرباني 
هو من أرحم الراحمين الذين لا يريد لنا إلا الخيرء قال الطبري في قوله: ييا الَّذِينَ 
آَمَنُوا انَقُوا اللّه4: "يا أيها الذين صدقوا الله ووحدوهء اتقوا الله بأداء فرائضه» واجتناب 


1 ره 


معاصيه'(6. 

5. محاسبة النفس باستمرار وعتابها على أفعالها يصل بالنفس إلى درجة المتقين الذين 
يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويستعدوا ليوم الرحيل» فعن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال '"حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فانه أهون 
عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم4) 

6. تقوى الله تصنع الشخصية الصالحة صاحبة الأخلاق الحميدة الذي يكون له تأثيره في 
المجتمع» ولذا فان الأخلاق هي عنوان الشعوبء فقد بنيت الرسالات على الأخلاق ونادى 
بها المصلحونء وحث القران عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن 
الناس وأكملهم خلقاًء قال الله عنه: وَإنّكَ لعل خُلْقٍ عَظِيمِ عَظِي774. وعن أبي هْرَيْرةَ» فَالَ: 
َال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (إنّمَا بُعِفْتُ لِأتَمّمَ صَالِحَ الأخلاق)©. 


1) تفسير القران الحكيم (المنار)ء رضاء 117/2 

2) الحديد: 28. 

3 5 البيان في تاويل القران» الطبري؛» 53/28 

4) سنن الترمذيء الرمذي»435/4برقم الحديث:2459 

5) القلم: 4. 

6) مسند الإمام أحمدء احمد بن حنبل:مسند المكثرين من الصحابةء 512/14» رقم الحديث:8952 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المطلب الثانى 
الاستخلاف وأثره على الفرد والمجتمع 

إن الخلافة في الأرض التي أوكلها الله للإنسان» وجعلها غاية من غايات وجوده» وهي 
مسؤولية عظيمة» فأمانة الأرضء وتسخير الكون له» والسيادة والتصرف في شؤونه» واستغلال 
واستثمار الخيرات» والتطوير والتغيير والتعمير» ولقد دلت الآيات على عظم المسؤولية وثقل هذه 
الأمانة التي حملها الإنسان في حين عجزت سائر المخلوقات على حملها قال تعالى: «إنا عَرَضْنَا 
الأَمَائةَ عَلَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخِْبَالٍ كَأبَيْكَ أَنْ يحِْلْتهَا وَأَهْمَفْنَ مِنهَا وَكَمَلَهَا الإمْسَانُ إِنُّ كن طلُومًا 
جَهُولاً4!!'. وتسخير الكون للإنسان دفعه لاستثمار واستغلال كل ما في الأرض والانتفاع به. 
أولاً: تعربف الخلافة: 

1. الخلافة لغة: 'اسْتَخّْف فُلَانَا مِنْ فُلَان: جَعَلّهُ مَكَائَهُ. وخَلَف فُلَانٌ قُلانا إذَا كَانَ خَلِيمَتَه. 
يقَالُ: خَلَمَه في قَوْمِهِ خلاقة» وَخَلَفتُهِ أيضاً إِذَا جِنْتُ بَعْدَهُ. وَبِقَالُ: حَلَقْتُ فُلَانا أُحَلَمُه تخليفاً 
وَاسْتَخْلفْمُه أنا جَعَلتُهِ خَليُتي. واشتخلفه: جَعَلَهُ خَلِيقَةَ. والحَليفة: الَّذِي يُسْتخْلفُ مِمَنْ قَبْلَكُ 
والجمع خَلَائِف"3) 

والخلافة مَصْدّر خَلَفَء والحَليقَةُ: السُأَطانُ الأَعظَمء ويُوَنَتُء والجمع: خَلائِفُ وخْلَفاءُ وَخَلَفَهُ 
خلاقة: كان حَلِيقتَهُ وتقي بَعْدَه0. 

2. اصطلاحاً: الخلافة هو أن يقوم أحد أفراد المجتمع بالنيابة عن السلطان في تنفيذ الشرع4) 

3. العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: الخلافة تدل على وجود أطراف مختلفة وهي 
أساسية لتحقيق الخلافة في الأرضء وهي المستخلف وهو الله سبحانه وتعالى» والمستخّف 
وهو الإنسان والمستخلف فيه وهو الأرض 


1) الأحزاب: 72. 
0 لان العرب )ابن منظون :83/9 

3) انظر:القاموس المحيط الفيروزأيانيء142/3 
4) انظر:الإسلام وأوضاعنا السياسية» عودة»مص82 


) 
) 
) 
) 
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ثانياً: أنواع الاستخلاف: 

1. الاستخلاف العام: وهو الاستخلاف الذي يكون في جميع مناحي ومجالات الحياة قال 
تعالى: موَإذْ قَالَ رَُكَ لِلْمَلآيِكَةِ إن جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ حَلِيفَةٌ14'). وهذا الاستخلاف تترتب 
عليه مسؤوليتان وهما الأمانة وهي إخلاص العبودية وحفظ حقوق العباد وعدم الاعتداء 
عليها. 

2. الاستخلاف الخاص: وهو الاستخلاف الذي يكون في مجالات محددة ومخصصة وبنقسم 
إلى قسمين: 

أ. العبادات المالية: وهي كل ما يتعلق بالمال من تدبير موارد وتنمية وصرف وغير 
ذلك قال تعالى: «وََنْفِقُوا مِنَا جَعَلَحُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيي74» وهذا النوع من 
الاستخلاف هو الذي سأتناوله في هذا المطلب لاشتمال السورة عليه. 
ب. العبادات البدنية: وهي الفروض التي يقوم بها العبد طاعة لربه قال تعالى: #وَأَوْصَافِ 
بالصَّلَاةٍ وَالككاقٍ0[4. 
ثالثاً: ورود الإستخلاف في سورة الحديد: 


وَأَنْمَقُوا لهم أَجْرٌ كييئ014. 

في هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى بالأنفاق من المال الذي جعلنا الله عز وجل 
مستخلفين فيه قال ابن كثير: "أرشد الله تعالى إلى استعمال ما استخلفتم فيه من المال في طاعته؛ 
فإن تفعلوا وإلا حاسبكم عليه وعاقبكم لترككم الواجبات فيهء وقوله تعالى: مما جَعَلَكُمْ 
مُسْكَخْلَفِينَ فِيهِ4 إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك؛ فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما 
أنعم الله به عليك منكء أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان"7. 
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فالله عز وجل يعطي المال للناس ويستخلفهم فيه بلاء واختباراء والله عز وجل يعطيه للفقير 
فتنة وكذلك للغني فتنة قال تعالى: «وَكَيْل؛ بالضَّرَوَالخَبْر فِتكةٌ14!) 
قال السعدي: 'يأمر الله عباده بالانفاق من الاموال التي جعلهم اله مستخلفين عليهاء لينظر 
كيف يعملون"©) 
وحب المال جبل عليه الإنسان منذ خلقه الله قال تعالى: #وتحبون المال24. والله عز 
وجل استخلفه في هذا المال ولكن بدلا من أن ينفق هذا المال ويصرفه في أوجهه المطلوية انكب 
على المال وأخذ يجمعهعن أَنَسُ بْن مَالِكِء أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 'لَو أَنَّ لإبِنٍ 
آدَمَ وَادِيَا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبٌ أنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِء وَلَنْ يَمْلذ َاهُ إِلّا التْرَابُ» وَيَثُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ تَابَ"). 
رابعاً: أثر الإستخلاف على الفرد والمجتمع: 
1. أثره على الفرد التقي: 
أ. البركة في الرزق: من يستخلف في المالء فيتقي الله في كسبه ووه 
في ماله وإن كان المال قليلآء قال تعالى: «وإذ أن أَهْلّ الْقُوَى آمَنُوا وَانَمَوْا لَمَمَحْنَا 
عَلَيْهِمْ بَركَاتِ مِنَ السّمَاءِوَالْأَرْضٍ وَلَحِنْ كُذَبُوا تأَحَدَْاهُمْ يما كَانُوا 0 
قال ابن عاشور: "البركة في المال كثرة الخير ونماؤه"©) 
والله سبحانه وتعالى يجعل القليل كثيرا في الرزق الحلال ويمحق الكثير الذي كان في 
الحرام» ولذا سمي المال الزائد عن الحاجة زكاة مع أن ظاهرها نقصء فالنقص من المال للزكاة 
نماء وزيادة لان الله يضع البركة فيه7) 
ب. استشعار فضل الله وتوفيقه: من كان صاحب مال حلال واستخلفه الله في هذا المال؛ 
فهو يستشعر توفيق الله الله له وفضله ونعمته عليه» فيدفعه ذلك لشكر الله على هذه 
النعمة قال تعالى: #هذا من فضل ربى ليبلو14*) 


1 
2 


(1) الأنبياء: 5 

(2) تن 0 الرحمنء» السعدي.,ص:838 

(3) السجدة: 26. 

(4) صحيح البخاريء البخاري»كتاب الرقاق»باب ما يتقفى من فتنة المال» 93/8» رقم الحديث: 6493 
(5) الأعراف: 96. 

(6) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشورء369/7 

(07) 

(5) 


7 انظر : تفسير الشعراوي» الشعراوي» 4252/7/7 
85) السجدة: 26. 
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ت. الشعور بالقناعة والرضا وراحة البال: الذي يرزقه الله برزق حلال فيرضى وبقنع به 
وإن كان قليلاء فلا يغش ولا يسرق ولا يأكل من حرام ذلك إن الله رزقه القناعة بما 
عنده من مال فيشعر حينها براحة البال وباطمئنان القلب: مامَنْ عَيِلَ صَاِئًا مِنْ ذَكَرٍ 
أو أنق فقو شوق كانشييكة نتناة ظينة ولتكريف انيف احم ما كرا 
تغتلو1 

قال الإمام الطبري: 'الحياة الطيبة تكون بالقناعة» ذلك أن من قنعه الله» لم يكثر للدنيا 
تعبه» ولم يعظم فيها نصبه. ولم يتكدر فيها عيشه بإتباعه بغية ما فاته منها وحرصه على ما 
لعله لا يدركه فيها"3) 

ث. قبول الدعاء والأعمال الصالحة: من استخلف في مال واستخدمه في وجهه الأمثل 
ولم يدخل الحرام عليه كان لذلك عظيم الأثر في قبول الدعاءء عَنْ أبي هْرَْرََه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: (أَيّهَا النَّسُء إِنَّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَلَ إِلّا طَيبًاء وَإنَّ 
لله أَمََ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يا يها الل كأوا من الطََاتٍ تِ وَاعْمَلُوا 
ا عَلِيه74 » وقال: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَُوا كلُوا مِنْ طْيّبَاتِ مَا 
رَرَفْنَاكُمْ14 '» كُمّ ذَكَرَ الرَجْلَ يُطِيلُ السّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَء يَمْدُ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِء يَا 
رَبَء يا رَبَء وَمَطْعَمْهُ حَرَامٌ» وَمَشْرَيُْ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَامّ وَعْذِيٍ بِالْحَرَامء فَأَنّى 
يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ؟)67. 

2. أثره على المجتمع: 

أ. الاستخلاف في المال وإدارته إدارة صحيحة: يحافظ على مقدرات المجتمع 
ومكتسباته» فإن وفرة المال وعدم إدارته بحكمة» يؤدي ذلك لزيادة الفقير فقراً والغني 
غنى؛ بل إن الاغترار بالمال يؤدي إلى الطغيان وهلاك المجتمع قال تعالى: اكلا 
إِنَّ الإِْسَانَ لييطقى74) 


(1) النحل: 97. 

(2) جامع البيان في تاويل القران» الطبري.100/2. 

(3) المؤمنون: 51. 

(4) البقرة: 172. 

(5) صحيح مسلمء مسلمءكتاب الزكاة»باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء» 703/2» رقم الحديث:1015 
(6) العلق: 6. 
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ب. تحقيق الرخاء والسعادة: تتحقق السعادة حينما يستخلف على المال وبنفق في أوجهه 
الصحيحة فينتفع بهذا المال كل أفراد المجتمع لكن إذا تخبط المستخلفون على المال 
في الحرام وكان همهم فقط جمع المال معرضين عن ذكر الله كانت 0 ضنكه 
لوَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْرى فَإنَّ لَه مَعِيِهَةٌ صَنْكًا وَكحْشْرهُ يوم الْقِيَامَة أَحْمَى1!4). 
قال ابن عاشور : 'فالمعيشة مراد بها مدة المعيشة» أي مدة الحياة". 
والضنك: الضيقء» يقال: مكان ضنكء أي ضيقء وهو هنا بمعنى عسر الحال من اضطراب 
البال وتبلبله. والمعنى: أن مجامع همه ومطامح نظره تكون إلى التحيل في إيجاد الأسباب 
والوسائل لمطالبه» فهو متهالك على الازدياد خائف على الانتقاص غير ملتفت إلى الكمالات ولا 
مأنوس بما يسعى إليه من الفضائل» يجعله الله في تلك الحالة وهو لا يشعرء وبعضهم يبدو للناس 
في حالة حسنة ورفاهية عيش ولكن نفسه غير مطمئنة"). 
ويبقى المجتمع في حالة من الذعر والخوف وعدم الاطمئنان: ©«يحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ 
عَلَيْهِمْ4" 
ت. زيادة ثقافة ووعي المجتمع: الاستخلاف بحاجة للعلم والعلماء حتى يتم دراسة حالة 
البلد بشكل صحيح ويبني على ما يتم جمعه من معلومات قرارات وهذه العملية من 
جمع للمعلومات واستقطاب وتفعيل للعلماء تساهم في زيادة وعي وثقافة المجتمع. 


(1) طه: 121. 
(2) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشورء»321/16 
(3) المنافقون: 4. 
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المطلب الثالث 
الاهتمام بالموارد ا واستعمالها في وجهها الأمثل بما ينفع الناس 
قال تعالى: «لقذأَء لكا وكا بِالَْيَتَاتِ وَأَنْرلْتَا مَعَهُم مَعَهُهُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الكَاسٌ بِالْقِسْطٍِ 
وَأَدْرََْا الحَدِيد فيه اس شَدِيدٌ وَمَنَافُِ لئان وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْمَيْبِ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ 


مه 
0-2 


عَزِيرٌ 4 (1). 
في الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى انه خلق الحديد وأوجده وأنعم به على الناس 
لينتفعوا به في وجوه الخير من دفاع عن النفس وترهيب للأعداء . 
فالحديد يستفاد منه في صناعة السيوف وآلات الحربء وآلات الزراعة» ومع غيره تتكون 
القصور الفارهة والمباني الواسعة وغير ذلك©). 
أولاً: معنى الإنزال عند المفسرين: 
فمن نعم الله على عباده أن أنزل الحديد في الأرض وسخره لهم بما ينفعهم وفيه بأسهم 
ومن معاني الإنزال: 
1 الخلق: أنزلنا أي خلقناء قالله عن وجل خلق الحديد: من المعدن كما خلق الأتعام: لَوَاَئْوَلَ 
لَخُمْ مِنَّ ع الْأَنْعَام كَمَانِيَةٌ َه أؤوَاجج374 '» وعلم الإنسان كيفية صناعته واستخدامه2). 
2. الجعل: أنزلناه: أي جعلناه. أي جعلنا الحديد فيه قوة ويأس و 
جعل الله الأرض غنية بالكثير من الموارد ومنها المعادن المكنوزة في الأرض والتي تستغل 
لخدمة الإنسان وتنموا بها حياته» ومن هذه المعادن الحديد والذي أبرزه الله في كثير من الآيات 
منها قوله تعالى: لكا له الحِيت94 


(1) الحديد: 25. 
(2) انظر: التفسير الوسيطء الطنطاوي:78/3 
(3) الزمر: 6. 

(4) انظر: فتح القدير» الشوكاني»253/5 
(5) انظر: بحر العلوم» السمرقندي» 329/3 
(6) سبأ: 10. 
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وهذا المعدن لولاه لن تستقيم الحياة» ولن يهنأ الإنسان في العيش بدونه بل لا يمكنه 
الاستغناء عنه سواء من إنسان أو حيوان أو نبات» فهو أكثر المعادن قوة ومرونة وتحملا بل إنه 
يحفظ توازن الأرض لأنه يعد أكثر العناصر المغناطيسية على الأرض. 
الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين وبيان 
وايضاح للتوحيد وبينات ودلالات» فلما قامت الحجة على من خالفء شرع الله الهجرة وأمرهم 
بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده"2. 
تبين للباحث أن الآية تدل على: 
1. الحديد هو المعدن الأقوى والأكثر أهمية و الأكثر وجودة على خلاف المعادن الأخرى. 
2. قال تعالى: هوَأَْرلَْا مَعَهُمُ لكاب وَالْمرانَليقُومَ الكَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَْرَلَْاالْحَِيد فِيهِ بَأسٌ 
شَدِيدٌ وَمَنَافعٌ لِلئّايس4 الكتاب يمثل الشريعة والحديد يمثل القوة» وكلاهما ينفع الأمة 
فالشريعة بحاجة لقوة تحميها وتذود عنهاء ولذا فإن الحديد ممثلا اليوم بما يمتلكه المسلمون 
من قوة ليحمي المسلمين من بطش الأعداء ويرهبهم» فان الدعوة بحاجة للسيف ليحميها 
وبدافع عنها. 
على الأمة أن تولي اهتماماً بكل الموارد التي خلقها الله وسخرها لخدمة الناس وخاصة 
الحديد فهو ذا قيمة عالية» وذا بأس شديدء فإذا امتلكت القوة الحديدية استطاعت أن تدافع عن 
نفسها وتجابه الأعداء وترهبهم بل ووتدفع عن المستضعفين في شتى بقاع الأرض كما فعل ذو 
القرنين. 
ولا شك أن الحديد من أهم مصادر القوة المشار اليها في الآيات» فمنه تصنع السيوف 
والرماح وآلات الحرب المختلفة» سواء أكانت برية كالدبابات» أو بحرية كالسفن» أو جوية 
كالطائرات. 
إن القوة هي السياج الحامي للأمة والدين ولا يمكن أن يحمى الدين بلا قوة»فبالقوة تحمى 
المكتسبات والمقدرات» فكلما أعدت الأمة قوتها وأصبحت قوية صارت ذات هيبة وترهب الأعداء 
فلا يستطيعون أن يغامروا ضدها وتسكت منافقي الداخل الذين يتريصون بالدولة والدين الدوائر. 


يقول تعالى: 9وَأنْوَْتا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ هَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للناس14)» قال ابن كثير: 'وجعلنا 


(1) الحديد: 25. 
)2( تفسير القران العظيم» ابن كثير» 60/8 
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وعليه يجب إعداد القوة الحربية للدفاع عن الدين وعن الوطن وعن كل ما يجب الدفاع عنه 
من مكتسبات ومقدراتء لأن أعداء الإسلام إذا ما علموا أن أتباعه أقوباء هابوهم» وخافوا بأسهم. 
ولم يجرؤوا على مهاجمتهم وكذلك أعداء الداخل!!) 
فالمسلمون في كل بقاع الأرض وجب عليهم أن يكونوا أقوياء» وأن يعدوا ما استطاعوا من 
قوة ليرهبوا الأعداء» ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» ففي إظهار القوة إرهاب 
لأعداء الله وإلقاء للرعب في قلوبهمء والمنافقين في البلد الموالين للأعداء لما يروا خوف العدو 
فانهم يخافون ولو لم تمتد عليهم اليدا”) 
ومن منافع امتلاك الحديد للناس هو حماية المسلمين والغلظة على الأعداء»ء قال تعالى: 
ييا الكو جَاهِدٍ الْكُمّارَ والْمئافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ ومَأَوَاهُمْ جَهَتَمُ وَفْسَ الْمَصِيرُ 014)؛ فالمسلم 
له أعداء من الدخل وكذلك من الخارج يصلون الليل بالنهار ليردوا المؤمنين عند ينهم وبفتنوهم 
فيه» فكانت الحاجة لان يقف المسلمون مع بعضهم ودتكاتفوا وتظل الرحمة قائمة بينهم. 
قال الألوسي: "إن المؤمنين في غلظة وشدة على أعداء الدين ورحمة ورقة على إخوانهم 
المؤمنين» وفي وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالشدة تكميل واحتراس فإن 
المؤمنين مع كونهم أشداء على الأعداء فهم في الوقت ذاته رحماء على إخوانهم» ونحوه قوله 
تعالى: «ِأَذِلّةٍ عَلَ الْمُؤِْنِينَ أَعِرَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ7274), وقد أمر الله نبيه بالتواضع ولين الجانب 
مع المؤمنينء قال تعالى: «وَاخْفِضُ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْنيهَ04. قال القرطبي 'أي: ألن جانبك وتواضع 
للمؤمنين"7). 
ثانياً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 
1. الموارد والإمكانيات الموجودة من حديد وغيره تدلل على صفات الخلق والإبداع والعلم 
والحكمة» فهو خلق الحديد لحكم كثيرة» وهذا يوجهنا للإستفادة من نعمة الحديد واستثمارها 


(1) انظر:التفسير الوسيطء الطنطاوي»141/6 
(2) انظر: في ظلال القران» سيد قطب.1544/3 
(3) التوبة: 73. 

(4) المائدة: 

(5) روح المنعاني» 520000 

(6) الحجر: 88. 

(7) الجامع لاحكام القران» القرطبيء.57/10 
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ف طاعة الله كالجهاد مثلاء فهذا المنعم يستحق العبادة 0 سواهء ولذا ختم الله سبحانه 

الآية التي ذكر فيها الحديد بقوله: «إإنَّ الله وق عَزِيٌ114) 

على المسلم أن يشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليه والتي لا تعد ولا تحصىء ومن 

هذه النعم والموارد الحديد: «ولئن شكرتم لأزيدنكم34) 

. لا يغتر الإنسان بنعم الله عليه» ولكن يدرك أن هذه الح فصل بعس يواه د وفي 

فرعون عبرة على مر 30 حينما اغتر بما آتاه من قوة وعلم ومال وقال: لقَالَ إِنّمَا 
أُوتِيئهُ عَلَ عِلْيِ عِنِْى4. 

. التمكين في الأرض من نعم الله العظيمة؛ فحينما يمكن للإنسان في الأرض فإنه يستطيع 

أن يتعامل مع الإمكانيات والموارد الموجودة ويقوم بالتصنيع والتصدير ونحو ذلك قال 

عن ذي القرنين: «إإنًا ماله فى الأَرْضِ وَآتيْئاُ مِنْ كل لَئْءٍ سَبا44) 

جميع الموارد والطاقات الموجودة مهما حصلها الإنسان وبنى منها قوة كبيرة لن تستطيع 

هذه القوة أن تقف أمام قوة الله وقدرته ولهذا كانت خاتمة الآية: «إإنَّ الله قوم عَزِيٌ4:!) 

. يجب على المسلمين استغلال ثرواتهم واستخدامها في وجهها الصحيح» من خدمة 

للمسلمين والدفاع عنهم وإغاثة الملهوفين وإعداد القوةء وإرهاب أعداء الله: (وَأَعِدُوا لَهُّْمَا 

اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ ربَاطٍ الحَيْلٍ تُرْحِبُونَ به عَدُوّ اللّو14) 

. قوة المسلمين بتآخيهم وتراحمهم وتعاضدهم, فعلى الحكام أن ينصروا ضعاف قومهمء 

وبأخذوا على أيديهم؛ وكم من فقير في بلاد المسلمين بسبب نهب خيرات البلاد والتفريط 

فيها وعدم استخدامها على الوجه الأمثل واستخدامها في الاعتداء على الآخرين: ولا 

تَْتدُوا إن اللّه لا يحب الْمعْقَدينَ74 

. اهتم القرآن الكريم بالأمور التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية من موارد أنعم الله بها على 

الإنسان» لأنها ترتبط بواقع حياتهم» وليعلمهم سبحانه كيف يتعاملون في شؤون دنياهم» 
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وما يترتب على ذلك من أمور تنفعهم في الدنيا والآخرة» فلا نجاح ولا فلاح للدين إلا بقوة 
قال تعالى على لسان لوط: اقَالَ لَؤأنَّ لي بِحُمْ فَُةٌ أؤآرى إل رُحُنٍ شَدِيي4!". 


(1) هود: 81. 


153 


المبحث الثالث 
توجيهات تربوبة فكربة 
المطلب الأول 
صلاح الآباء وبركة الأولاد 
صلاح الأبناء يرتبط بلا شك بصلاح آبائهم وما كان زيغ وضلال كثير من الأقوام إلا أنهم 
تمسكوا وتعصبوا لما كان عليه آباؤهم» ولما كان صلاح الآباء هو صلاح للأبناء بل وبركة لهم 
ولذريتهم اهتم ديننا وقرآننا بصلاح الآباء إذ فيه الخير لأبنائهم. 
أولاً: معنى الصلاح: 
1. الصلاح لغة: '(صَلحَ) الصّادُ وَاللَامُ وَالْحَاءُ أَصْل وَاحِدٌ يَدْلُ عَلَى خلاف الْقْسَادٍ. يُقَالَ: 
صَلْحَ الشَّيْءْ يَصْلْحُ صَلاحًا 17 و"الصّلاح: ضِدُ الْفَسَادِ". 
2. الصلاح اصطلاحاً: "الصالح: هو الخالص من كل فساد(©. 
ثانياً: بيان الذربة لغة واصطلاحاً: 
1. الذربة لغة: "ذر: الذّرُ: صِغارٌ التّمل. والدّرُ مصدر ذَرَرْت وهو أَخْدْكَ الشيء بأطراف 
أصابعكء والذَريَهُ فعْلِيَّة من ذَررت لأنّ الله دهم في الأرض فتْْرَهُم فيهاء والجميع 
الّرارٌِ "(4). 
2. اصطلاحاً: 'الذَرَيَةُ: النّْلُ يقع على الذكور والإناث والجمع الدّرارني"57. 
ثالثاً: ورود صلاح الذرية في سورة الحديد: 
قال تعالى: (وَلقَد أَرْسَلَْا نوا وَإِيْرَاهِيمَ وَجَعلْا فى ريما اليه وَالْكتات كَنْهُمْ مُهْكدٍ 


كد نهم ايفو 0. 


(1) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة»303/3 

(2) ابن منظورءلسان العرب.516/2 

(3) الجرجاني» كتاب التعريفات»؛ ص:131 

(4) الفراهيدي, كتاب العين» 175/8 

(5) الحلبيءالدر المصون في علوم الكتاب المكنون»2/ 103. 
(6) الحديد: 26. 
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'نوح عليه السلام» لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن بهء وهم الذين صحبوه في السفينة» 

جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذريته»ووهب له ذرية صالحة وأما الخليل إبراهيم عليه 
لسلامء فلم يبع 9 وجل بعده نبيأء إلا من ذريته؛ كما قال تعالى: «وَجَعَلْئَا فى دُرَيتهِمَا 

المبوة وَالْككَاتٍ114"! 

صلاح الوالدين بركاته كثيرة تعود على المرء بالخير فيرزق الابن بزوجة صالحة ورزقاً وفيراً 
ومنزلاً واسعاً وذكراً حسناً في الدنيا والآخرة. 

ومن أعظم ما افترضه الله علينا تجاه نعمة الذرية هي أن نحسن تربيتهم ونتعاهدهم بما فيه 
صلاحهم فهم أمانة عندنا ونحن مسئولون عنهم فعن عَبْد اللَّهِ يْنَ عْمَرَء يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ يقُول: (كُلْكُمْ راع؛ وَكُلّكُمْ مَسْنُولَ عَنْ رَعِييِهه الإمَام راع وَمَسْنُولَ عَنْ رَعيَتِه 
وَالرّجُلُ راع في أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْنُولَ عَنْ رَعِيَتَهِ وَالمَرأةُ رَاعِيَةُ في بَيْتِ رَوْحِهَا وَمَسْنُولَةُ عَنْ رَحِيتهَاء 
وَالخَادِمْ راع فِي مَالٍ سَيّدهِ وَمَسْنُولَ عَنْ رَعيته) قَال: -وَحَسِبْتُ أن قَذ قَا- (وَالرَجْلُ رَاع فِي مَالٍ 
بيه وَمَسُْولَ عَنْ رَعيَتَهِ وَكُلَكُمْ 1 وَمَسْنُولَ عَنْ رَعِيتِ)!. 

وكلما زاد الإنسان في ورعه وتقواه» نال أعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة» وعلى الوالدين 
أن يبذلا كل جهد في تربية أبنائهم ولا ييأسوا من نصحهم وإرشادهم مهما بلغوا من انحراف» وأن 
يستمروا في النصح والإرشاد مقرونا بالدعاء الخالص لله سبحانه وتعالى عل الله يكتب لهم الهداية 
والصلاح فهو على كل شيء قدير» فالتربية الصحيحة تصون الابن من الرذائل وتمكنه من فعل 
الخيرات. 
ثالثاً: صلاح الأبوة وأثرها على الأبناء : 

إن صلاح الأبناء غالبا مرتبط بصلاح الآباء فإذا صلح الآباء صلح الأبناء وإذا فسد 
الآباء فسد الأيناء» وكثير 3 الأقوام إنما صدت عن سبيل الله لتمسكهم بما كان عليه آباؤهم: 
بَلْ قَالُوا نا مَجَدْ ذا آبَاءَنا عَلَ آَم وَ] م وَإِنَا عَلَ آكَارِجِمْ مُهْكَدُونَ44) 


(1) الحديد: 26. 

(2) تفسير القران العظيم» ابن كثير» 266/3 

)3( معي لكاي البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن»5/2» رقم الحديث:893 
(4) الزنخرف: 22. 


155 


فصلاح الأب المؤمن بركة له ولذريته وتبقى هذه البركة والخيرية فيه وتمتد لذريته حتى 
إنك لتجد عبدا صالحا فترى أن الصلاح كان في آبائه فظل الخير ممتدا للأبناء. 

وصلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة» فالأب الصالح تنال ذريته شفاعته ببركة عبادته في 
الدنياء ويرفعون أعلى الدرجات لتقر عينه بهم قال تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا 0 ُرَيْهُمْ بإِيمَانٍ 

أْخَفْئا بهم دُرَيكهُْ ومَا أَلعْتَاهُمْ م مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَىْءِ كُلّ امْروْ يما كُسَبَ رَهِينٌ1!4). 

وبشهد لذلك حديث أبي هْرَيْرةَ» أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: 'إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ 

الْقَطَعْ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ تََائَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِتَةِ» أو عِلْم يُنْتمَعْ بهِه أو وَلَدِ صَالح يَدْعُو لَه") 

أي "أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان 

سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية"(©. 

رابعاً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 

1. ينبغي على المسلم أن يدعوا الله عز وجل أن يرزقه الولد الصالح الذي ينفعه في حياته 
وبعد مماته؛ قال تعالى: 9وَالذِينَ يَُوُونَ ريا هَبْ لَتا مِن أَزْوَاجِا وَدرََا ف َع 
وَاجْعَلْنا لِلْمْتَقِينَ إِمَامٌا4!)؛ و'تلك القرة هي أن يشاهدوا أولآدهم وأزواجهم مطيعين مؤمنين 
مواظبين على العبودية وثالثها: قال قتادة: الحسنة في الدنيا وفي الآخرة طلب العافية في 
الدارين"(0. 

2. الاستعانة بالله على تربية الأولآد تساعد في تربية الأبناء فإذا استعان العبد بالله تعالى في 
تربية أبنائه كان أولأده صالحين: «وَالَدِينَ يَقُوُونَ رَيَّا هَبْ لا مِنْ أَرْوَاجَِا974. أي: 
قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات: #وَدْرَياتنَا عو غْيْنِ74, أي: تقر بهم أعينناء وإذا 
استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم 
مطيعين لريهم عالمين عاملين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم فإنه 


(1) الطور: 21. 

(2) صحيح مسلمء مسلم»كتاب الوصية» باب مايلحق الانسان من الثواب بعد وفاته»1255/3» رقم الحديث:1631 
(3) المنهاج شرح صحيح مسلم؛ النووي 85/11 

(4) الفرقان: 74. 

(5) مفاتيح الغيبء الرازني» 337/5 

(6) الفرقان: 74. 

(7) الفرقان: 74. 
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دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا: <هَبٌ لَكَاك بل 
دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين لأن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير 
ممن يتعلق بهم وبنتفع بهه(!) 

3. طاعة الوالدين تنعكس على الأبناء» فالأبناء يطيعون أبويهم حينما يرونهم في طاعة 
لوالديهم» وير الوالدين وطاعتهما طريق السعادة في الدنيا والآخرة» إذ هو خلق الأنبياء 
ودأب الصالحين قال تعالى في وصف نبيه يحيى: ©وَبَرًا بوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارا 
عَصِيًا74)؛ و"هذا وصف ليحيى عليه السلام بلين الجانب وخفض الجناح مع والديه"3). 


فبر الوالدين واجب» وحقهما بعد حق الله وهو من أحب الأعمال إلى الله بل وأفضل من 
06 الله فعن عَبْدٍ الله قَالَ: سَأَلْتُ اوسا عله وم أي العَمَلِ أَحَبُ إِلَى 
للك قَالَ: 'الصّلآه عَلَى وَفْتِهَا", قَال: ثُمَّ أَىّ؟ قَالَ: 8 بِرُ الوَالديْنِ' قَالَ: كُمّ أيّ؟ قَالَ: 'الجِهَادُ في 
سَبِيلٍ الله" قَالَ: حَدْتْنَي بهن وَلو اسْتَرَدْثُهُ رَادَنِي (4) 

4. الأكل من الحلال والسعي في طلبه له أثر كبير على الأبناء ولذلك حرص الصالحون 
على طلب الحلال في المأكل والمشرب والملبس لأن فيه الأثر على صلاحهم وصلاح 
أبنائهم؛ وعلى هذا يتوجب على الآباء أن يسعوا في طلب الحلال والنفقة على 0 من 
الحلال» فإذا فعلوا ذلك نشأ أولآدهم صالحين قال تعالى: (افَكُلُوا مِنَا رَرَقَكُمُ الله 


اام مريم: 4 

(3) الجامع لأحكام القرآن القرطبي:88/11 

)4( صحيح البخاري» البخاري.كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء 1 ححديث رقم: :5227 
(5) النحل: 114. 
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المطلب الثانى 
اختلاف الناس في تقبلهم للهداية 

الله عز وجل جرت مشيئته منذ أن هبط سيدنا ادم وزوجه حواء عليهما السلام» أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب لتكون نبراسا ينير لهم طرق الهداية والطريق المستقيم» ولكن الناس منهم من 

قبل واهتدى» ومنهم من عصى وتمرد وضل. 

أولاً: تعربف الهداية: 
1. الهداية لغة: الْهُدتَى: الرّشَادُ وَالدَلَالَهُ يدَكّرُ وَيُوَنَتُء يُقَالُ: هَدَاهُ اللّهُ للدّين يَهْدِيهِ هُدَىء وَقَوْلُهُ 
تَعَالَى -: «ُوَلَْ يَهْدِ لَهُمْ)4 !1 1 أولم يبين لهمء وَهدَيْتْهُ الطّرِيق وَالْبَيْتَ هِدَايَةَ عَرَفنْكُ 
وهدَيْثُُ إلَى الطّرِيق وَِلَى الدّارٍ ) 

2. الهداية اصطلاحاً: البيان والإرشاد 5 وهو ما انفرد به الله به سبحانه» ومنه 0 


تعالى: إإِنَّكَ لا َهْدى مَنْ أَحْبَبْت وَلَحِنّ الله يَهْدى مَنْ يَقَاءُ وَهْوَأَعْلَمُ بالْمُهَْدِيقَ4 !413 
والهداية بيان ودلالة ثم توفيق» فلا يكون بيان ودلالة إلا من جهة الرسلء فإذا ما كان بيان 
ودلالة ترتب عليه توفيق للهداية وتحبيب الإيمان في القلب وتأثر ورضي ورغب فيه(©. 
ويعرف الباحث الهداية: التوفيق والرشاد من الله للإيمان به ويكون عن طريق الرسل. 
3. العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: العلاقة تامة» فلا إيمان بلا هداية ولا هداية 
بلا توفيق من الله فالهداية بيد الله وحده قال تعالى: «إِنَكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْت وَلَحِنّ 
اللّهَ يَهْدِى مَنْ يمَا وَهْوَأَعْلَمُ بالْمهْكدِي يت64. 
ثانياً: ورود الهداية في سورة الحديد: 
قال تعالى في سورة الحديد: لوَلَقَدْ أَرْسَلْنا نوا وَبْرَاهِيمَ وَجَعَْنَا في دتما امبو وَالْكِتَابَ 
ينهم مُهَْدٍ كتير مِنْهُمْ فَاييقُونَ274» لوَجَعَلَْا فى دَُبتهِمَا اله وَالْكتَاتَ4 أي: كانت النبوة في 
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ذرّية نوح وإبراهيم عليهم السلام وأنزل الله عليهم الكتب: التوراة» والإنجيل» والزيور» والفرقان» وسائر 
الكتب المعروفة: لقَمِنْهُمْ مُهْكَدِ؛ُ أي: فمن ذرّية نوح وإبراهيم مهتد إلى الحقّ مستبصر له موكَبِيرٌ 
مِنْهُمْ4 يعني: من ذرّيتهما: «قَاسِقُونَ4 يعني صُلال» خارجون عن طاعته!"). 
قال القرطبي: 'قَمِنْهُمْ نهُمْ مُهْكَوِ) أي: من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون: موَكثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4 
كافرون خارجون عن الطاعة! 06 
وقال السعدي: "لقَيئْهُه)4 أي: ممن أرسلنا ليم الزسل للدعوف لين (الكرديدة: هقر 
بدعوة الرسل اليهم؛ منقاد لأمرهم؛ 0 بهداهم '(3) 


فقوله -تعالى-: «وَلِقَدْ أَرْسَلْنا تُوحا وَإِبْراهِيمَ وَجَعَذْنا فى دُرَيِهِمَا العو وَالْكِتاب فَيِنْهُمْ مهْكَدٍ 
وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ14)؛ من الآيات التي تدل على أن ل وكان منها 
الكافر. 


ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى موقفهم من الذي جاءهم به الرسول صلَّى الله عليه 
وسلّم وهو الحق فقال تعالى مبينا تكذيبهم: لوَلَمَا جاءَهُمُ اَن قالوا هذا سِخْرٌ وَإِنَا به كافِرُونَ77, 
أى: وحين جاءهم الرسول محمد صلَّى الله عليه وسلّم بالحق من عند ربهم» لكي يخرجهم من 
ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية. ولكن رد الكافرون فقالوا -على سبيل الجحود 
والعناد-: هذا الذي جثئتنا به نوع من السحرء وإنا به كافرون مكذبون7). 

يستنتج الباحث مما سبق: اختلاف الناس في تقبلهم للهداية سنة كونية أرادها الله سبحانه 
وتعالى؛ قال تعالى: #فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون74) 

فدلت الآية أن قليل الناس مهتدونء» وكثير الناس فاسقون» أي خارجون عن طاعة الله 
وهدايته» كما قال تعالى: ندر تر مَنْ فى الْأَرْضٍ مُضِلُوكَ عَنْ سَيِيلٍ الله إن يَتَعُونَ إل 
لكَلنَّ وَإنْ هُمْ إِلَّا يحْوْصُونَ84. 


1) انظر: جامع البيان في تأويل القران» الطبري:202/23 
2) الجامع لاحكام القران» القرطبي.262/17 
3) تيسر الكريم الرحمن» السعدي» ص:842 
4) الحديد: 26. 
5) الزخرف: 43. 
6) انظر: الوسيطك الطنطاوي»76/13 
7 الحديد: 26. 
8 الأنعام: 116. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثانياً: أوجه الهداية: وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه(!) كما بينها الراغب 


الأصفهاني: 


الأول: الهداية التي عمّ بجنسها كلّ مكلف من العقلء والفطنة» والمعارف الضّروريّة التي 

90 بقدر فيه حسب احتماله كما قال: يَرَيَُا الى أغطى كُلّ َى ل 

كُمّ هدى04. 

57 الهداية التي جعل للناس بدعائه إِيّاهم على ألسنة الأنبياء» 7 القرآن ونحو 

ذلك؛ وهو المقصود بقوله تعالى: «وَجَعَلْنا مِنّْهُْ أَيمَةٌ َه يَهْدُونَ بأَمْرنا4©. 

الثالث: التّوفيق الذي يختصّ به من اهتدى» وهو من بقوله تعالى: لِوَالْذِينَ اهْتَدوًا 
زادهُمْ د74 وقوله: ومن يُؤِْنْ بالل يَهْدِ كلية74. 

الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجئّة المعنيّ بقوله: «سَيهْدِيهمْ وَيُصْلٍ ادر 

ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ74) إلى قوله: «الحَدُ يل الى هّدانا لهذا" 


وهذه الهدايات الأربع مترتّبة» فلا تحصل الثانية قبل الأولى» فلا يقدر الإنسان أن يهدي 


آخر إلا بالدعاء» وتعريف الطرق (الوجه الثاني) ودون باقي الهدايات7) 


يقول سيد قطب: "التفاوت في الرزق هو الذي يسخر واحداً لآخرء. فتلك عجلة الحياة 


الأرض فهناك تفاوت في الأعمال والأرزاق:(10), 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


0) في ظلال القران 5250 0 
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ثالثاً: التوجيهات التربوبة المستفادة: 


.1 


الاختلاف سنة من سنن الله تعالى الكونية قال تعالى: لوَلَوْ سَاءَ رَيّكَ َعَلَ الا العّاصّ أ 
َاحِدَة وَلَا يَرَاُونَ محْتَلِفِينَ14') 


. لا بد من الاستمرار فى الدعاء بطلب الهداية وقد وردت الكثير من الأدعية التى تدعوا 


المسلم لطلب الهداية» فالمسلم بحاجة دائمة ومستمر لتوفيق الله وعونه لهدايته ومن هذه 


الأدعية: «اهْيئًا الصَرَاط الْمُسْتَقِي34) 


. الهداية نعمة من الله وتوفيق منه قال تعالى: وما توفِيق إأَ باللّه هِ عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْه 
أنِيث 01 
. الهداية تبعد المسلم وتنأى به عن إتباع الهوى والوقوع في الردى والهلاك قال تعالى: ظقُلُ 


لا أَتَِّع أَهْوَاةَحُمْ قَدْ صََلْت إِذَاوَمَا أَنا مِنَ الْمهْكَدِينَ44) 


. الشيطان هو عدو الانسان الأول والذي يتريص به ويريد أن يغويه وبضله عن طريق 


الهداية قال تعالى: ؤيَأَيَّا الَذِينَ آمَئُوا لا تنّبعُوا حْظَوَاتٍ الشّيْطانٍ وَمَنْ ينع خُطوَاتٍ 
الشَّيْطانٍ نه يَأمُرُ يال ام وَالْمْ « 54 


. إتباع ما أمر الله به والإنتهاء عما نهى عنه طريق الوصول للهداية وتحصلها: «وَالذِينَ 


. الهداية القرآنية رفعت من قيمة العلم م فسحة كبيرة وأمدته بالتوجيهات والإرشادات 


20 
أ 


المستمدة من الإيمان بالله قال تعالى: طَهِدَ الله أَنّهُ لا لَه إلا هُوَوَالْمَلَايكَةٌ ووو الْعِْمِ 


َايمًا ِاْقِسْطٍ لا إِله إلا هْوَ الْعَزِيرُ اللحكية74 


الهدايةا ذهثب الوا وتجعله منضبطاء فالمهتدي يضبط سلوكه وفق أوامر الله: «لآ 


3 


يُكَلِّفُ اللَّهُ نفْساً إلا وُسْعَهَا8!4. 
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9. يجب على المسلم الموفق لنعمة الهداية أن يشكر الله على هذه النعمة شكراً يكافئ هذه 
النعمة وقدرهاء عَنْ عَانْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنّ تبي اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يَقُومُ 
مِنَ اللَيْلِ حَتَّى تَتَقَطَّرَ قَدَمَادُ فَقَالَتْ عَائْشَةُ: لِمَ تَصْنَعْ هَدَا يا رَسُولَ الل وَقَدْ غَفَرَ اللَهُ لك 
ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأَخّرَ؟ قَال: (أقلا أَحِبُ أَنْ أَكُونَ حَبْدَا شَكُورًا)(1). 

0. بالتقوى والإيمان والإخلاص تحصل الهداية فالذي يفعل ما أمر الله به وينتهي عما نهى 
عنه ويتحلى بالأخلاق المنبثقة عن ذلك من إحسان ونحوها تتحصل له الهداية: طِوَالّذِينَ 
اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدّى وَآَنَاهُمْ تَقْوَاهُ 34 قال ابن كثير: الذين توجهوا للهداية وقصدوها 
وفقهم الله لها وثبتهم عليها وزادهم منها والهمهم رشدهم!©. 


(1) صحيح البخاريء البخاري.كتاب تفسير القران»باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك.» 135/6» رقم 


الحديث: 483/7 
)2( محمد: 17. 
)3( انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير »ص :876 


2ظ1 


المبحث الرابع 
الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية السلوكية والاجتماعية والفكربة 
المطلب الأول 
ضرب الأمثلة والتشبيه 

القرآن الكريم أساليبه كثيرة ومتنوعة وهي تراعي جميع الناس على اختلاف مستوياتهم 
واتجاهاتهم ومن هذه الأساليب» أسلوب ضرب الأمثال في القران "وضرب الأمثال في القرآن 
يستفاد منه أمور كثيرة التذكير والوعظ والحثء والزجر والاعتبار والتقرير وترتيب المراد للعقل 
وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للفعل كنسبة المحسوس إلى الحس وتأتي أمثال 
القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب 00 3 تفخيم الأمر 
أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر قال تعالى: #وَصَرَبْ لَحْمْ الأمتال»! 
أولاً: تعريف الأمثال: 

1. الأمثال لغة: "الْمِيمُ وَالتَاءُ وَاللامُ أضلٌ صَحِيحٌ يَدُلُ عَلَى مُتَاظَرَة الشَّيْءٍ لِلشَّيْءِ . وَهَذَا مِئْلْ 
هذَاء أَيْ نَظِيرُ» وَالْمِْل وَالْمِئَالُ في مَعْنَى وَاحِدِ'/0. 

والتشبيه: 'شبه: الشَّبْهُ والشَّبَهُ والشّبيهُ: المِدْلُء وَالْجَمْعْ أَشْباة. وأَشْبّه الشيء الشيء: مَائَلَدُ 
وأَشْبَْتُ فلانًا وشَابَهئه واشتبه عَلَيَ وتشابّه الشيثانٍ واشْتَبْها: أَشْبَ كل واحدٍ مِنْهُمَا صاحِبّه. وَفي 
لتَْزِيلِ: مُشتبها وَغَيْرَ ُتَشابهِ وشَبّهه إياه وشَبّهَه به مَتَلَك والتّشبية: التّنثيل"8) 

2. الأمثال اصطلاحاً: "هو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفسء؛ سواء 
أكانت: تشيمها أو :قولة عرش 0 . 

ثانياً: ورود الأمثال في سورة الحديد: 

قال تعالى: ماغْلَمُوا نا اليك لديا لَعِبُ وَلهوٌوَِيَةٌ تار بَيْئَحُمْ وَتَكَائرٌ فى الْأمْوَالٍ 
وَالْأولأَد كَمَكَلٍ عَيْثِ أَعْجَبَ الْكُمَّارَ تباث ثم تبج فتاه مُصْفًَ : لق 
هَدِيدٌ وَمَْفِرَةٌ مِنَ الله وَرضْوَانٌ وَمَا اليه الدئيا لا مَتَاعٌ الْقْوُورِ»74) 


(1) إبراهيم: 45. 

(2) البرهان في علوم القران» الزركشي» 487/1 
(3) مقاييس اللغة» ابن فارس»296/5 

(4) لسان العرب»؛ ابن منظور. 503/13 

(5) مباحث في علوم القران»مناع القطانء»ص:292 
(6) الحديد: 20. 
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'قوله تعالى: ظاعْلَّمُوا أَنّمَا اليَاةٌ الدديَا لَعِبٌ وَلَهْئُ4 المعنى: مثل لعب أي يفرح الإنسان 
بحياته فيها كما يفرح باللعب ثم تزول حياته كما يزول لعبه وزينته وما يفاخر به الناس ويباهيهم 
به من كثرة الأموال والأولآد: «اكْمَكلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكْقَّارَتَبائّة4 والكفار الزراع» وإذا أعجب الزراع 
كان على نهاية من الحسنء ويجوز أن يكونوا الكفار بأعيانهم؛ لأن الدنيا للكفار أشدّ إعجابا لأنهم 
لا يؤمنون بالبعث17). 


قال القرطبي: "الكفار هنا: الزراع لأنهم يغطون البذرء والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع 
يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشيما كأن لم يكنء وإذا 
أعجب الزراع فهو غاية ما يستحسن"7©). 


رابعاً: أهمية ضرب الأمثال والتشبيه: 


1. هو من أعظم الأساليب القرآنية» قال الماوردي7: "من أعظم علم القران» علم أمثاله» 
والناس في غفلة عنه7). 

2. يظهر خبيات المعاني ويكشف الحقائقء قال الألوسي: 'لضرب المثل شأن لا يخفى ونور 
لا يطفى يرفع الأستار عن وجوه الحقائق وبميط اللثام عن محيا الدقائق ويبرز المتخيل 
في معرض اليقين ويجعل الغائب كأنه شاهدء وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها 
معقولة صرفة.؛ فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق بما في العقل 
فبضرب الأمثال تبرز في معرض المحسوس فيساعد الوهم العقل في إدراكهاء وهناك 
تنجلي غياهب الأوهام ويرتفع شغب الخصام قال تعالى: «وَتِلْكَ الْأَمْمَالُ تَضْرِيُهَا لِئّاسِ 
0 00 َو 2 60005 
َعَلَّهُهْ يَتَفَكدون65(4). 

3. هداية الناس وإرشادهمءقال تعالى: «وَلَقَدْ صَرَفْنَا فى هَدَا الْقَُآنِ لِلئّايس مِنْ كل مَكلِ وكانَ 
الِْدْمَانُ أَحْكْرَ شَىئْءٍ جَدَلُا 74). قوله: «وَلََدْ صَبَفْنَاكُ أي: رددنا وكثرنا تصريف الأمثال 

(1) اعراب القران» النحاس»241/4 

)2( الجامع لاحكام القران» القرطبيء255/17 

(3) علي بن محمد حبيبء الماوردي؛ ولد سنة 364هءأشتهر بالقضاءءله مؤلفات أشهرها الإقناع»وتوفي سنة 

0ه.لزركلي, الأعلام» الزركلي»327/4. 

(4) الاتقان في علوم القران» السيوطيء 44/4 

(5) الحشر: 21. 

(7) الكهف: 54. 
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بعبارات مختلفة» وأساليب 5 في هذا القرآن للناس. ليهتدوا إلى الحق» ويتعظواء 
اظيا تاقدل والخصويةا 
4. يكفي لبيان أهمية الأمثال أن الله ضربها بنفسه» قال تعالى: لوَصَرَيْكَاَكُمْ الْأَمْال214 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي:299/3 
(2) إبراهيم: 45. 
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المطلب الثاني 
أسلوب التعريض 
إذا أراد الإنسان شيئا عبر عنه بصريح الألفاظ ليفهم السامع مقصدهء ولكن إذا فهم ضعف 
السامع وقصر عن فهم دلالات الألفاظ أو كان في التصريح خطر على المتكلم أو تفويت مصلحة 
متحققة» أو إيقاع ظلم عليه فانه لا يصرح بالكلام ويسمى هذا بالتعريض. 
أولاً: تعربف التعربض: 
1. التغريش لغة: خلاف التّصريحء وجَعْلُ الشيء عريضاًء» وأن يصيرَ ذا عارِصّةٍ في 
الكلام؛ وأن يلمح الكاتِبُ ولا يُبَيّنَه وأن يَجْعَلَ الشيء عَرَضاً للشيء(). 
2. التعريض اصطلاحاً: قال ابن القيم: "التعريض هو ذكر شيء يدل على شيء لم يذكرء 
وأصله التلويح في غرض الشيء وهو جانبه"0. 
قال ابن جرير الطبري: 'وأما التعريض فهو ما كان من لحن القولء الذي يفهم به السامع 
القَهِمْ ما يفهم بصريحه"0©. 
ثانياً: الفرق بين التلويح والتعربض والكناية: 
قال الزمخشري: "الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له؛ كقولك: طويل النجاد 
والحمائل لطول القامة» وكثير الرماد للمضيافء والتعريض أن تذكر شيأ تدل به على شيء لم 
تذكرهء كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليكء ولأنظر إلى وجهك الكريم. ولذلك 
قالوا: وَحَسْبْكَ بِالتَّسلِيم مِيّى تَقَاضِيَاء وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض وبسمى 
التلويح لأنه يلوح منه ما يريده"2). 
قال الراني: 'الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه» كقولك فلان طويل النجاد» كثير 
النهاة" 130 
ويرى الباحث: أن التعريض خلاف التصريح وضده؛ء ومختلف عن الكناية ونوع من أنواعها 
أو قسم من أقسامها. 


(1) انظر:القاموس المحيط:الفيروزابادي,عص:647 

(2) الفوائد المشوقءابن القيممص:187 

(3) جامع البيان في تاويل القران» الطبريء 320/2 

(4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري:282/1 
(5) مفاتيح الغيبء الرازني» 270/2 
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ثالثاً: ورود أسلوب سورة ا 

قال تعالى: مِوَالدِينَ آمَنُوا يا لَه وو نشل وليك هم طون لمك جند د أرق 
وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكُذَّبُوا يا أُولَيكَ أَصْحَابُ الجحيه4(!) 

التعريض يتضح في كلمة رإرُسَلِهِ4ُ؛ قال ابن عاشور: 'وفي جمع رسله تعريض بأهل 
الكتاب الذين قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعضء فاليهود آمنوا بالله ويبموسىء وكفروا بعيسى وبمحمد 
عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون آمنوا 
برسل الله كلهمء ولذلك وصفوا بأنهم الصديقون"7©). 
رابعً: أهمية أسلوب التعريض وأثره: 

٠1‏ التعريض قد يمنع حدوث فتنة أو غرورء وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار 
قريش بما لهم من مكانة عند الله خوفا من طغيانهم» روى الإمام احمد عن عائشة رضي 
الله عناء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال: (ِلَوَْا أنْ تَبِطَرَ قُرَنْشلَء لَأَخبَرتُهَا 
بمَا لَّهَا عِنْدَ اللَّهِ عَرَ وَجَلَ)(0. فكلامه صلى الله عليه وسلم يوحي لقريش بالثبات على 
الدين والمضي للحق. 

2 التعريض من الأساليب القرآنية النفيسة الغير مباشرة في الدعوة» وقد يكون أحيانا اشد 
أثرا من الدعوة الصريحة المباشرة» قَالَ التَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (نِعْمَ الرَّجْلُ عَبْدُ الله 
َو كَانَ يُصَلِي مِنَ اللَيْلث) قال سالم راوي الحديث: فَكَانَ عَبْدُ الله بَعْدَ ذَلِكَء لا يَنَامُ مِنَ 
اللَّيْلٍ إل قلِيدَا4) 

3. قال تعالى: وما لَك ألا قا فى سيل الله و ل رات الصاو وَاتِ وَالْأَرْضٍ لَا يَسْتَوِى 
00 مذ أئقة ثنق من قبل القنج وقائلأوليك أَغطم َم | ديق اموا عن يمك وقاقلرا 

وكلا وَعَدَ اللَّهُ الحَسْى وَالنّهُ بمَا تَعْمَنُونَ حَبِيك774)؛ فالآية اكرول يتن المسكء بال قي 
5 يملك في سبيل الله خاصة عند الضرورة والأزمات التي يتراجع في الناس. 


(1) الحديد: 19. 
(2) التحرير والتنوير» ابن عاشورء397/27 

(3) مسند الإمام احمد بن حنبل» احمد بن حنبلءمسند الصديقة عائشة رضي الله عنهاء144/42عرقم 
الحديث:25249 

(4) صحيح مسلم؛ مسلم»كتاب فضائل الصحابة؛باب من فضائل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهماء 11927/4» 
رقم الحديث:2479 

(5) الحديد: 10. 
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4. التعريض يكون واجباً إذا تضمن دفع ضرر ولا يندفع الضرر إلا بذلك كما فعل سيدنا 
إبراهيم عليه السلام حين قال: 8قَالٌ بَلْ فَعَلَهُ كُبِيرْهُمْ هَذَا فَاسْأْلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُوتَ1(4). 


(1) الأنبياء: 63. 
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المطلب الثالث 
القصر من الأساليب التي وردت في القران الكريم» وحظيت بالدراسة والتحليل من قبل 
العلماء قديما وحديثا؛ وذلك لأهميته وعظمته وارتباطه بسياق الموقفء وتعلقه بحال المتكلم 
والمتلقي» فتختلف دلالاته حسب تحديد الأدوات وقوة التأكيد وبلاغة العبارات وقد حوى القران 
الكريم الكثير من هذا الأسلوب. 
أولاً: القصر لغة واصطلاحاً: 


7 القصر لغة: 'القَضلنٌ والفقصَرز فِي كل شَيْءٍ : : خلاففث الطُول؛ وة قصرَّ الشيع» بالضّمٌء 
يَقُْصسْرٌ قصراً: خلا طاقة وقضرة هق الاذة انظير” ففيرا 11 . 
2. القصر اصطلاحاً: 'القصر معناه الحبس والقيد» وقصرت نفسي إلى أمر إذا لم أطمع إلى 


غيره"2). 


وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف وكل منهما إما 
حقيقي وإما مجازي وهما بمعنى واحدا©. 
ثانياً: ورود القصر في سورة الحديد: 
1. قال تعالى: «اغلمُوا نا الي لديا لَب وهو َي وَكَاخرٌبَيْنَحُمْ وَتكَائر فى الما وَالٍ 
والأولد كمكل عَيْتٍ أَعْحت الكُثَرَ تاه هم تبيخ كك مُضقرًا فم : ون خطاطاود 


الْآخِرَة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّه وَرِضْوَانُ وَمَا الحَيَاةٌ الدُدْيًا ِل مَتَاعٌ الْغْوُور. 


قال ابن عاشور في قوله تعالى: طوَمَا الحيّاةُ ادا إلا مَتَاعٌ الْْوُورِكُ الحصر هنا ادعائي 
باعتبار غالب أحوال الدنيا بالنسبة إلى غالب طالبيهاء فكونها متاعا أمر مطرد وكون المتاع 
مضافا إلى الغرور أمر غالب بالنسبة لما عدا الأعمال العائدة على المرء بالفوز في الآخرة(0. 


(1) لسان العرب» ابن منظور»ء96/5 

(2) أساس البلاغة» الزمخشريء ص:367 

(3) انظر: الاتقان في علوم القران» السيوطيء166/4 
(4) الحديد: 20. 

(5) التحرير والتنويرء ابن عاشورء 407/27 
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قال شاك :: لحن لمر رارض زاك اليك فى كتَاب مِنْ قَبْلِ أ 
تبْرَلَهَا إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله يسِيك14!)؛ قوله تعالى: لاما أَصَابٌ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا في 
أَنِْكُمْ»4 قصر مصائب الارض والنفس في الكتب واللوح المحفوظ فقال سبحانه: إلا 


فى كتاب4: أي مكتوية فيه فقط وقد ورد هذا القصر بطريقة النفي والاستثناء 2). 
ثالثاً: فوائد وأهمية أسلوب القصر: 
1. القصر من الأساليب القرآنية الراقية ذات المعاني العميقة وكل أدواته لها دلالة ومزية 
تختلف عن الأخرى. 
2. القصر من ضروب الايجاز الذي من أعظم أركان البلاغة» فجملة القصر تقوم مقام 
جملتين ولغاية من القصر: تمكين الكلام وتقريره في الذهن ومنه قوله 0 أَقَمَنْ 


يع أكنا أنزل رلك من ع رَبَكَ الحَق كَمَنْ هُوَ أَعْى إِنّمَا م يَكَدَكب أُوُو الْأْياب614. 
و 1 0 أو الْألباب4 قصمن الموحظة على أضنكات» العقول مق 


ع 


المؤامتيء ا . الس إلا أصحاب كه النيرة» و'ذووا الألياب - الذين يعرفون 
الألباب"250, 
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الخاتمه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء؛ والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله 


عليه وسلم وآله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين» بعد هذا العرض للتوجيهات التربوية في سورة 
الحديد وأساليبها المستنبطة» فإني سأذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لهاء وهي كالتالي: 


أولاً: أهم النتائج 


1. سورة الحديد مدنيّة باتّفاق» محكمة لا نسخ فيه» ولها أسباب نزول متعددة» مرتبطة 
بالآيات» ولها اسم واحد وهو الحديدء ولها مناسبات متعددة» ومتنوعة» وفيها من 
التوجهات التربوية والأساليب » ولها محور عام جاءت لترسيخه وهو: (الإيمان وأثره 
على الفرد والمجتمع). 

2 تسمى السور غالبا بأسماء مقرونة بهاء وسميت سورة الحديد بهذا الاسم نظراً لذكر لفظ 
الحديد فيها قال تعالى: (وَأنرْتَا الحَيِيك فِيه بص كَدِيك4!. 

3. مظاهر قدرة الله في الكون تعزز ثقة العبد وإيمانه بريه» وتجعل منه عبداً مستقيما على 
أمر ربه» مستحياً من مخالفته وعصيان أمره. 

4. التسبيح يقرب العبد من ريه» ويرفع قدر صاحبه ومنزلته» ويعين المسلم على على 
أعماله» وبيسر له أموره كلهاء وبوسع رزقه» وفي هذا ترغيب للمسلم في المداومة على 
التسبيح . 

5. استحضار معية الله تشعر العبد بعظمة ربه» وقدرته المطلقة» وتربح قلب المؤمن» وعقله» 
وتجعله مطمئناء راضياً بما قسمه الله تعالى له» مقبلاً عليه طائعاً له. 

6 العبودية لله والخضوع له شرف المؤمن وفيه عزه» وهي طريق الوصول للتقوى والتحصل 
عليهاء وتمنع المسلم من كيد الشيطان وشره» فلا حياة ولا لذة إلا بالعبودية الخالصة لله. 

7 الإيمان باليوم الآخر يقوي علاقة العبد بربه» ويجعل سلوكه معتدلاً في كل الأحوال 
مستعداً دائما للقاء ريه» فيورث ذلك العبد أخلاقاً جميلة كالتواضع والشجاعة. 

8. الرسل والأنبياء اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على كلمة واحدة وهي التوحيدء 
فكانت دعوتهم إنقاذاً للأمم من الضياع والهلاك؛ ففضلهم كبير » فموالاتهم ومحبتهم 
واجبة على المسلمين . 

(1) الرعد: 19. 
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الدنيا دار ممر وليست دار مستقرء ومتاع زائل» ولا ينبغي بحال الركون إليهاء فلا 
يتفاخر الإنسان بما أنعمه الله عليه فيها »بل يسخر كل ما آتاه الله في هذه الدنيا لأجل 
الله سبحانه وتعالى . 

الوفاء قيمة جليلة» وفضيلة عظيمة» حث الإسلام عليها والله أمر بهاء والله يحب من 
وفَى بعهده» والوفاء يربي على التقوى وشتى الأعمال الصالحة . 

مراقبة الله في السر والعلن لها أثر كبير على المؤمن وحياته» وهي تجعل المؤمن دائما 
متقنا لعمله في كل مناحي حياته من بيع وشراء ومعاملات . 

القلب البعيد عن الله كالثوب البالي لا قيمة له» والقلب القريب من الله والمتعلق به هو 
القلب الحي؛ فكلما تعلق القلب في الله زاد اطمئناناً» وزالت القسوة منه» وأصبح عامراً 
بالإيمان. 

الحديد من أهم العناصر والموارد التي خلقها الله ولولاه لما استقامت الحياة» فالأمة 
بحاجة لهذا العنصر في البناء والقوة» وغير ذلك من الأمور التي تنتفع بها وترفع من 


شأنها . 
الأساليب التربوية القرآنية الحكيمة من اتبعها هدي إلى طريق الخير والفلاح» وفاز في 
الدنيا والآخرة . 


ثانياً: أهم التوصيات 


.1 


أوصي طلبة العلم بالتنقيب في القرآن الكريم عن التوجيهات التربوية والأساليب التربوية؛ 
وذلك من خلال نظرية التفسير الموضوعي. 

أوصي القائمين على وضع المناهج التعليمية وخاصة الدينية منهاء بوضع التوجيهات 
التربوية ضمن المناهج الدراسية لما لها من أهمية في تنشئة الجيل. 

أوصي كافة وسائل الإعلام سواء المرئية أو السمعية بنشر مثل هذه الأبحاث والنتائج 
والتوجيهات التربوية المستفادة من السور القرآنية في سلاسل مثلآء والتي من شأنها 
التغيير والإصلاح في الناس. 

أوصي الدعاة وطلبة العلم من الإستفادة من التوجيهات التربوبة في السور القرانية وتربية 
وتوجيه الناس عليها. 


هذا مايسر الله عز وجل لي إعداده وكتابته, فما كان من توفيق فمن الله وحده؛ وما كان 
من خطأ ونسيان» فمن نفسي ومن الشيطان., وإني أعوذ بالله أن أكون جسر يُعبَرُ به إلى الجنة 
وبلقى به في النارء وحسبي الله ونعم الوكيل» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


القرآن الكربم: 
المراجع العربية: 


.1 


.0 


الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي,تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط1ء 1394ه/1974م. 

الآثار المروية في صفة المعية»محمد بن خليفة بن علي التميمي:أضواء السلفء الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط1.ء 1422ه/2002م 

أحكام القرآن»القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي»راجع 
أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان»ء ط3. 1424ه-2003م. 

أحمد محمد شاكر (ج1» 2)»: ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج3)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس 
في الأزهر الشريف (ج44؛ 5)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصرء ط2» 
5ه 1975م. 

إحياء علوم الدين»أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء دار المعرفة - بيروت؛ د.ت. 
الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس 
الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي؛ عالم الكتب؛ د.ت. 

أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله محمد باسل 
عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 1419ه-1998م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب»ء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبيء تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت؛» ط1ء 1412ه- 
2 م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية»ء ط1ء 1415ه-1994م. 

أسرار ترتيب القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع» د.ت. 
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الإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان» ط1ء 1401ه-1981م. 

أَسمَاء الله الحُسْتَى الثابتة في الكتاب والسنة» محمود بن عبد الرازق بن عبد الرازق بن علي 
الرضوانيء مكتبة دار الرضوان بجمهورية مصر العربية» ط1ء 1425ه-2004م. 
الأسماء والصفات للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَوْجِردِي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشديء قدم له: 
فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء السوادي؛ جدة - المملكة العربية السعودية» ط3» 
23ه-1993م. 

الأشباه والنظائر في النحوء الأشباه والنظائر في النحوء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطيء تحقيق:عبد الإله نبهان وآخرين» مجمع اللغة العريية بدمشق» ط]ء 
7ه-1987م. 

الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» المحقق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط1- 1415ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطيء دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت - لبنان» ط1ء 1415 ه 
- 1995م. 

الإعجاز البياني للقران ومسائل ابن الازرق» عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت 
الشاظيةة# كان المعارف نطة قبت 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد 
القادر الرافعي» دار الكتاب العربي - بيروت» ط8ء 1425ه-2005م. 

إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين بن أحمد مصطفى درويشء الإرشاد للشئون الجامعية- 
حمص سورية» (دار اليمامة-دمشق-بيروت)» (دار ابن كثير-دمشق-بيروت)» ط4؛ 
5 ه. 
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إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين بن أحمد مصطفى درويشء دار الإرشاد للشئون 
الجامعية حمص-سورية»؛ (دار اليمامة-دمشق-بيروت)» (دار ابن كثير-دمشق-بيروت)» 
طك4؛ 1415ه. 

إعراب القرآن» أبو جعفر التّكّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي» 
وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم» منشورات محمد علي بيضون,ء دار 
الكقي*العلمية» بيوؤت:ط 1 81421 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي؛ 
تحقيق: حازم القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية» ط2,. 1422ه 

الأعلام»خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيءدار العلم 
للملايين» ط1ء 2002م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازني 
البيضاويء تحقيق» محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي - بيروت 
طل[ء 1418ه. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري» 
مكففة "لقاو والحكي الوحيفة الستوزةة المذلكة الجركية السيشوفنة » عذكء 422 1ه 22003 
الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد الأثري» 
مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ التكتوز .عبد الزحمن ين :صالع: الوطن للنشن» الريان+ 13 
4ه--2003م. 

بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» د.ت. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» دار 
الفكرء ط1آء 1407ه-1986م. 

البديع في البديع» أبو العباسء» عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم 
ابن الرشيد العباسيء دار الجيل؛ء ط1ء 1410ه - 1990م. 
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البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» دار إحياء الكتب العربيةء ط1ء 1376ه - 
7م. 

البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء 
تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه؛ 
طاء 1376ه - 1957م. 

بستان الواعظين ورياض السامعين؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق» أيمن البحيري» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان» ط3, 1419هم- 
8م. 

البلاغة العربية» عبد الرحمن بن حسن حَبَتّكَة الميداني الدمشقيء دار القلم»؛ دمشقء الدار 
الشامية» بيروت؛ء ط1ء 1416ه - 1996م. 

بيان المعاني» عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني» مطبعة الترقي - 
دمشق. ط1ء 1382ه-1965م. 

البيان في عد آي القرآن» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني» المحقق: 
غانم قدوري الحمدء مركز المخطوطات والتراث - الكويبت. ط1ء 1414ه- 1994م. 
تاج العروس من جواهر القاموسء؛ محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيضء» 
الملقّب بمرتضىء الزَّبيدي؛: مجموعة من المحققين» دار الهداية» د.ت. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد الأسفراييني» 
أبو المظفرء تحقيق: كمال يوسف الحوتء عالم الكتب - لبنان» ط1ء 1403ه-1983م. 
التحرير والتنويرء تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد, 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء الدار التونسية للنشر - 
تونس» ط]1ء 1984ه. 

تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»أبو السعود العمادي محمد 
بن محمد بن مصطفىء دار إحياء التراث العربي - بيروت» د.ت. 

تفسير أسماء الله الحسنىء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد 


يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» د.ءت. 
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تفسير أسماء الله الحسنى» أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن 
حمد آل سعديء تحقيق: عبيد بن علي العبيد»السعودية»الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
ط[لء 1421ه. 

التَّقْسِيرُ البَسِيْط أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي 
تحقيق: أصل تحقيقه في (15) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعودء ثم قامت 
لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه؛ عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ط1آء 1430ه. 

تفسير الحجرات - الحديد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا للنشر والتوزيع» 
الرياضء ط1[ء 1425ه- 2004م. 

تفسير الشعراوي - الخواطرء محمد متولي الشعراوي؛ مطابع أخبار اليوم» ط1ء 1997م. 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 
محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسينيءالهيئة المصرية العامة للكتاب.: 
0 م. 

تفسير الماوردي - النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي, الشهير بالماوردي» تحقيقء السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب 
العلمية - بيروت/ لبنان» د.ت. 

تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي 
وأولآده بمصرء ط1آء 1365ه-1946م. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر 
المعاصر - دمشقء ط2» 1418ه. 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي» تحقفيق: يوسف علي بديويء راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء 
دار الكلم الطيب» بيروتء ط1ء 1419ه - 1998م. 

التفسير الواضح, الحجازيء محمد محمودء دار الجيل الجديد - بيروت»؛ ط]1؛. 1413ه. 

تناسق الدرر في مناسبات السورء أسرار ترتيب القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطيء تحقيق: الدكتور جميل عبد الله عويضة؛. ط1ء 1431ه/2010م. 
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تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء تحقيق: محمد عوض 
مرعبء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط1ء 2001م. 

التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية» عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
حسين بن حميدء تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء مكتبة طبرية» ط1[ء 1412ه-1992م. 
التوقيف على مهمات التعاريفء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء» عالم الكتب؛. عبد الخالق ثروت- 
القاهرةء ط1[ء 1410ه-1990م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللوبحق» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1420ه -2000م. 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبريء» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط1ء 1420ه - 2000م. 
جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرءمؤسسة الرسالة» ط1ء 1420ه-2000م. 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
- صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط1[ء 1422ه. 

الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار 
الكتب المصرية - القاهرةء ط2؛» 1384ه-1964م. 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي»؛ ضبط 
وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميليء المكتبة العصرية» بيروت» د.ت. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» (جلال الدين المحليء وتلميذه التجيب جلال الدين 
السيوطى)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
بن مهران الأصبهاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط1ء 1394ه- 
14م. 
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خلق المسلم؛ محمد الغزالي السقاء دار نهضة مصرء ط]ء د.ت. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراطء دار القلم؛ 
دمشق» د.ت. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراطء دار القلم؛ 
دمشق» د.ت. 

الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الفكر - بيروت 
دعوة الرسل عليهم السلام؛ أحمد أحمد غلوشء» مؤسسة الرسالة» ط1[ء 1423ه-2002م. 
دلائل الإعجاز في علم المعاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي 
الأصلء الجرجاني الدار» تحقيق:محمود محمد شاكر أبو فهرء مطبعة المدني بالقاهرة - 
دار المدني بجدة. ط3» 1413ه-1992م. 

رحمة للعالمين» محمد سليمان المنصورفوري» ترجمه من الأردية إلى العربية: د. سمير عبد 
الحميد إبراهيم» دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض» ط]1» د.ت. 

الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» دار الهلال - بيروت» ط1ء د.ت. 

رسالة في أسس العقيدة» محمد بن عودة السعويء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط1ء 1425ه. 

رسائل الجاحظ (الكلامية)» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» أبو عثمان» الشهير 
بالجاحظ (المتوفى: 255ه).» تقديم وشرح: د. علي بو ملحمء دار ومكتبة الهلال - بيروت» 
ط2. 2002م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسيء. تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 
5ه. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» محمد بن أبي 


بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت» د.ت. 
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الزاهر في معاني كلمات الناسءمحمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري» 
تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - بيروت؛. ط1ء 1412ه -1992م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياضء ط1ء 1422ه-2002م. 

سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجسْتاني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي؛ دار الرسالة العالمية؛ 
ط1اء 1430ه - 2009م. 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى. 
سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» 
تحقيق» مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط3» 
5ه م. 

شأن الدعاءء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» 
تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق» دار الثقافة العربية» ط3» 1412ه-1992م. 

شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسُنَّةَ» د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» 
مطبعة سفير» الرياضء مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياضء» د.ت. 

شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسُنَّةَ» د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» 
مطبعة سفيرء الرياضء مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياضء» د.ت. 

شرح الأربعين النووية» عطية بن محمد سالم» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية. أ . داع/15|2110. الاللاللا// :م161 عد.ت. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» علي بن محمد بن عيسىء أبو الحسن» نور الدين 
الأُشْمُوني الشافعيء دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» ط1ء 1419ه- 1998م. 

شرح العقيدة الطحاوية للميداني» عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي 
الميداني الحنفي» تحقيق: محمد مطيع الحافظء دار الفكر - دمشقء دار الفكر المعاصر 
- بيروت؛ ط3» 1995م. 
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شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» خرج أحاديثه واعتنى به: سعد 
بن فواز الصميلء» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط6» 
1 ه. 

شرح منظومة القواعد والأصول لابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» د.ت. 
شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي» تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية بيومباي بالهندء ط1ء 1423ه-2003م. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروتء لبنان» ط1ء 1398ه/1978م. 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاءأحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازي» أبو الحسين»محمد علي بيضونء ط1ء 1997م. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته»أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني»المكتب الإسلامي»د.ت. 

صفوان عدنان الداودي.دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» ط1ء 1412ه. 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة»محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق:علي بن محمد الدخيل اللهء دار العاصمة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط1[ء 1408ه. 

طبقات المفسرين العشرين»عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء تحقيق: علي 
فحت كد :ظال 1396هد 

العزلة»أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» 
المطنحة السلفية ت القاهرة :خذ2: 1399ه: 

العقائد الإسلامية» سيد سابق» دار الكتاب العربي - بيروت»د.ت. 

علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع» أحمد بن مصطفى المراغي» دار الكتب العلميّة: 
طك. 1422ه. 
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8. عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح 
علله ومشكلاته»محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق» 
الصديقيء العظيم آبادي» دار الكتب العلمية - بيروت»ط2» 1415ه. 

9. غرائب القرآن ورغائب الفرقان»نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» 
تحقيق» الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميه - بيروت؛ ط1ء 1416ه. 

0دفتح الباري شرح صحيح البخاريءزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السَلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرين» 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية ط1[ء 1417ه - 1996م. 

1دفتحٌ البيان في مقاصد القرآن:أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف 
الله الحسيني البخاري القتّوجيءعني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم 
الأنصَاريءالمَكتبة العصريّة للطبّاعة والتشرء صَيدًا - بتيروت» 1412ه - 1992م. 

2 الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعدء شمس الدينء ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلميّة» ط2» 1408ه. 

3 في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» دار الشروق - بيروت- القاهرة؛ 
ط/ 1؛ 1412ه. 

4. فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري,المكتبة التجارية الكبرى - مصرء 
طل[ء 1356ه. 

5 القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: مكتب 
تحفيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» ط8؛ 1426ه-2005م. 

6.قصص الأنبياء» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحقيق: مصطفى عبد الواحدء مطبعة دار التأليف - القاهرة» ط1اء 1388ه-1968م. 

7. القواعد الحسان لتفسير القرآن,أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
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المملكة العربية السعودية» ط1ء 1419ه - 1998م. 

9. الكامل في ضعفاء الرجال,أبو أحمد بن عدي الجرجاني»تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- 
علي محمد معوض» الكتب العلمية - بيروت-لبنان» طلا 68ه1997م. 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر.دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» ط1ء 1403ه - 
3م. 

1 .كتاب العين,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري »تحقيق :د 
مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال»د.ت. 

2 .الكتاب».عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء » أبو بشرء الملقب سيبويه,»تحقيق : السلام 
محمد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة, ط3ء 1408ه - 68م. 

3.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلءأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري 
جار الله»: دار الكتاب العربي - بيروت»ط3- 1407ه. 

4 . لامية ابن تيمية» شرح القصيدة اللامية لابن تيمية» عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي» 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية»]©.0ع/5|1010أ. الاللالنا/|/:مغخاط » 


5 


5 كد * 

5 باب النقول في أسباب النزول» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي؛ء ضبطه 
وصححه: الاستاذ أحمد عبد الشافي؛ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

6 مباحث في علوم القران» مناع بن خليل القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط3» 
1ه 2000م. 

7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين بن الأثيرء نصر الله بن محمد» تحقيق: 
أحمد الحوفي؛ بدوي طبانة» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الفجالة . القاهرة؛ 


5 


كك 
8م مجمع البحرين ومطلع النيرين»فخر الدين الطريحيء, تحقيق: السيد أحمد الحسيني» مكتبة 
المرتضوي - طهران/ إيران» ط2 - 1365ه. 
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مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق» عبد 
الملكة العرنية اللسعوكية: 1ك 14116ه/ 1995م. 


.محاسن التأويل»محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي»تحقيق: محمد 


باسل عيون السود,دار الكتب العلميه - بيروت» ط]- 1418ه. 


.محاسن التأويل؛»محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» تحقيق: محمد 


باسل عيون السود»دار الكتب العلميه - بيروت» ط[لء 1418ه. 


.محاضرات في علوم القرآن:أبو عبد الله غانم بن قدوري بن حمد بن صالح؛ آل موسى فَرَج 


الناصري التكريتي»دار عمار - عمان» ط1ء 1423ه - 3 م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي»المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط1ء 1422ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزءأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي»تحقيق» عبد السلام عبد الشافي محمدءدار الكتب 
العلمية - بيروت» طل1ء 1422ه. 


.مختار الصحاح.ء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 


تحفيق: يوسف الشيخ محمدء» بيروت» الدار النموذجية» طذء 1420ه -1999م. 


.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 


شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي؛ دار الكتاب العربي 
- بيروت» طق 6ه-1996م. 

المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوبه 
بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 1 - 0 إم. 


.مسند أبي يعلى؛ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي؛ 


الموصليء تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق» ط1ء 1984-1404م. 
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.مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشيبانى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون:؛ إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركي»مؤسسة الرسالة» ط1ء 1421ه - 2001م. 


.مسند الإمام أحمد بن حنبل,أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشيبانى»المحقق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» مؤسسة الرسالة» طلا 
1ه - 2001م. 


.مسند الإمام أحمد بن حنبل,أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشيبانى»تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء ط1ء 1421ه - 2001م. 


.مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي).أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 


بن بَهرام بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقندي,تحقيق» حسين سليم أسد الداراني»دار 
المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط1ء 1412ه - 2000م. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»مسلم 
بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري»تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي»دار إحياء التراث 


العربي - بيروت,د.ت. 


.معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)»عبد الرحمن بن 


أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ط1ء 1408ه - 
8م. 


.معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمرءعالم الكتب. ط1ء 1429ه 


- 58 م. 
المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى وآخرين» دار الدعوة» د.ت. 


.معجم لغة الفقهاء » محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبىء» دار النفائس للطباعة والنشر 


والتوزيع» ط22 8ه-1988م. 


محمدء جمال الدين» ابن هشامء تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد اللهء دار الفكر 
- دمشق» ط6ء 1985م. 
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.مفاتيح الغيب - التفسير الكبيرءأبو عبد الله محمد بن بن الحسن بن الحسين الت 
نيح بو بن عمر بن بن : 


الراني الملقب بفخر الدين الراتي خطيب الريءدار إحياء التراث العربي - بيروت» ط3 - 
0 ه. 


.مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 


ابن قيم الجوزية»تحقيقءعبد الرحمن بن حسن بن قائدءراجعه: مُحَمَّدْ أَخْمَل الإضلاجيء 
سليمان بن عبد الله العميرء دار عالم الفوائد. مكة المكرمة» ط1ء 1432ه. 

المفردات في غريب القرآنءأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى؛ 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» ط1» د.ت. 


.المفردات في غريب القرآن»أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى. 
.مفهوم الأسماء والصفات.سعد بن عبد الرحمن نداءمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة»د.ت. 


مَقَاصِدُ المُكَلفينَ فيمَا يُتَعبّدُ به لِرِبَ العالمين» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» 


مكتبة الفلاح» الكوبت» طلء 1ه - 1م. 


.مقدمة فى التربية الاسلامية» محمود أبو دف» غزة- فلسطينء» مكتبة سمير منصور» طك. 


4م. 


.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري, حمزة محمد قاسم» راجعه: الشيخ عبد القادر 


الأرناؤوط عنى بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون»مكتبة دار البيان» دمشق - الجمهورية 
العربية السورية» مكتبة المؤيدء الطائف - المملكة العربية السعودية»1410ه - 1990م. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الرُزقاني»د.م» مطبعة عيسى البابي 
الحلبى وشركاه» طق د.ت. 

دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط2) 1392ه. 

المنهاج في شعب الإيمان» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجانيء أبو 
عبد الله الحليمي؛ تحقيق: حلمي محمد فودة» دار الفكرء ط1[ء 1399ه - 1979م. 
النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم» محمد بن عبد الله درازء اعتنى به: أحمد 
مصطفى فضلية؛ دار القلم للنشر والتوزيع» ط1[ء 1426ه- 2005م. 
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.نبذة 2 العقيدة الإسلامية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين»: دار الثقة للنشر والتوزيع» 


مكة المكرمة» ط1ء 1412ه - 1992م. 


النحو الوافى» عباس حسنء دار المعارف» ط15» د.ت. 


.نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم» عدد من المختصين 


بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكيء دار الوسيلة للنشر 
والتوزيع» جدةء ط4؛ د.ت. 


.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» أبو الحسنء برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن 


الرُيَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي.دار الكتب العلمية 
- بيروت - 1415ه - 1995م. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت؛. 1399ه - 1979م. 


.النهاية في غريب الحديث والأثر»مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 


محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحي المكتبة العلمية - بيروت؛ 1399ه - 1979م. 

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن 
لطف الله الحسيني البخاري القَنّوجِيء تحقيق: محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي» 
دار الكتب العلمية»ء ط1؛ 2003م. 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت؛. ط1ء 1420ه- 2000م. 

الوجيز في أصول الفقه الإسلاميء الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي؛ دار الخير 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - سورياء1427ه - 2006م. 

الورع»أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنيا»تحقيق :أبي عبد الله محمد بن حمد الحمودءالدار السلفية - الكويت» 
ط1[ء 1408 - 1988م. 
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1. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
بعر ابن خلكان البرمكي الإريلي» تحقيق :إحسان عباس» دار صادر - بيروت» الجزء : 2 
0م. 


1531 


الفهارس العامة 


الفمارين العامة 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
سورة الفاتحة 
ومالك يو الدِينِ» 
«إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ4 
اهنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» 
سورة البقرة 
«وَمِنَ الاي مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللّه وَباليَوم الْآخِر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُحَادِعُونَ الله 


ردقو 


وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلَّا لشت وَمَا يَشْعْرُونَ * فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌُ فَرَادَهُمُ 
اللّهُ مَرَضَّا وَلَهُمْ عَدَابٌ ليم يما كثوا يَححْدبُونَ) 


(وَإِدَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ فَالُوا إِنّمَا كحْنُ مُضْلِحُونَ * ألا إِنَُّمْ هُمُ 
النيئوت وحن لا يرون 

(يَأَيُهَا الكاسش اغْبُدُوا رَبَكُمْ الى حَلْقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ َبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ 
تتقُونّ) 

ا لَذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مياقه وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله ٍ أن صل 
وَيْفْسِدُونَ 4 


(وَإِذْ ال رَبْكَ لِْمَلاِكةٍ إن جَاعِلّ فى الأَرْضٍ حَلِيقَةٌ» 
(سبْحَائكَ لا عِلْمَ نالا مَا حلا نك أت الْعَلِيمْ الحكي» 
وَِذْ أَحَدْنَا مِيكَاكَكُمْ وَرَفَعَْا نَوْنَكُمُ الظُورَ خُدُوا ما آكَيْئَاكُمْ بقُةِ وَاذْكُرُوا4 
(يا أَيَا الّذِينَآمَنُوا كلُوا مِنْ طَيبَاتِ ما رَدقْئَاكُمْ) 
لَمْسَ اير أن تلا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَحِنّ الْيرَمَْ آمَنَ بالله 
وَالْيوِْ الآخِر وَالْمَلَايكَةٍ وَالْكِتَاب وَالكَِيِينَ؛ 
نأا يت اا كا يت عل نع د كلتك 
ِوَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَي فَإنْ قَرِيبٌ أجِيبٌ دَعَْةٍ الداع إِدَا دَعَانٍ كَلْيَسْكَجِيبُوا 
4 
ولا تَعْتَدُوا إِنّ الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ 4 

وَكرَودُوا قن خَيْرَ لاد الى وَاتَقُونِ يَأأُولى الْأَليَاب) 
دوَالنَهُ يَدْعُوا إِلَ الَْنَةِ وَالْمَغْفرَةِ بِِذْنِهِ الى المغفرة والجنة» 
(حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الس وَقُومُوا لِنَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ حِفْكُمْ) 
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رقم الصفحة 
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123 


36 


56 


143 
60 
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140 
37 
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139 
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لاللة! 
00 ل م اتا مَرْضَاتٍ الله وتفْيئًا مِنْ أَنْفْسِهِمْ» 
ٍآمَنَ الرسُو 0 كل آمَنَ باللّه وَمَلَاِكيهِ» 
(لآ يُكَلِفُ الله تفساً إلا مُمْعَهَا)ُ 

سورة آل عمران 

4 هَهدَ الله أنه لا له إِّا هُوَ وَالْمَلَايكةٌ واو امل قايما + بالقخط‎ ١ 
» بَلَ مَن أَؤقَ بِعَهدِه وَاتَقى َإِنَّ الله يِب الْمتقِينَ‎ ١ 
» (قُلْ آمَنَا باللّه وَمَا ما أنِْلَ عَلَيْنا وَمَا وما مزل عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِْحَاقٌ...‎ 
كن حَيرَأمَةٍ أَخْرِجَتْ لئاس تَأَمُرُونَ بالْمَعرُوفٍ وَكَنْهَوْتَ عن الْمُْكرِ وَمُؤْمِنُونَ‎ 
» باللّه...‎ 


» وَأَطِيعُوا الله وَالرسُولَ لَعَلَحُْ تُرْحَُونَ‎ ١ 

سورة النساء 
(وكانَ اله على كل نه رسب 4 
١‏ أَيْتمَا تَحُوثُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَْ كُنْكمْ فى بُرُوج مُقَيدة 
ا 5 
١‏ إِنَّ الْمُتافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا ِل الصَّلَاة قَامُوا...؛ 
(إِنَ الْمُتَافقِينَ فى الدِ الْأأقلٍ من الار ون تجد لَهُمْ تير 
(إِنَّ ال الذي يَكْفُرُونَ باللّه وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُمَرَقُوا بَيْنَ الله ووس 
ريَقُولُونَ...» 

سورة المائدة 
3 َقْضِهِمْ مِيدَاتَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَْا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةُ يِحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ 

ضعد... 4 

ا مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍِ» 
١‏ أَذِلّةِ عل الْمُؤْمنيَ أَعِرةَ عَلَ الْكافِرِينَ » 
١‏ وَمَنْ يَكولَ الله وَرَسُولَُ وَالّذِينَ آمَنُوا َإِنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْعَالِبُونَ 4 
دواأنها رل َلْعْ مَا رك إِلَيْكَ مِنْ رَيَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ قَمَا بَلَغْتَ رِسَالَكَهُ 
وَالنّهُ...»؛ 
١‏ إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُر نِعْمَت عَلَيْكَ وَعَل وَالِدَتِكَ 
الْقُدُس...4 

سورة الأنعام 
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56 
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415 
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47 
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. 0 نوا وَلَمْ يَلِيِسُوا إِيمَائَهُمْ طلم طلم أُوّيك لَهُمْ الم وَهُمْ مُهْتَدُونَ » 
بّكَ الْعَوحُ ذو المَحْمَةِ)4 
سورة الأعراف 
ل 0 ََكُودنٌ مِنَ الخَايِرِينَ» 
ابن آدَمَ قَدْ أَْْكا عَلَيْكُمْ لِيَامّا يُوَارى سَوْآتِكُمْ وَرِدِمًا وََِاسُ الكقْوَى ذَلِكَ 
خَيْرٌ..4 
فل ل خط وأا وغوقطع نه لي عنجد ونغا لصي 


دونه الْأُسْماءُ 3 ا 

( قل يَأَيُّهَا الكاش إِفي و ُو الله لتحم ييا » 

وذ أَحَدّ رَيْكَ مِنْ بَنى آدَم مِن ظُهُورْ دَرَيَكمُْ وَأَفْهَدَهُمْ عَلَ أَنْنْيِيمْ 

أَلْسْتُ...» 

ِوَيِنّه الَْسْمَاءُ الس فَادْعُوهُ بها ااا ره ل يه سَْجْرّوْنَ. َ 

كل لا أَئيكُ يتفيى كَفْعًا وَل 0 كُنت أَعْلَمْ الْمَيْب... 4 
سورة الأنفال 

(سَأَلتى فى قُلُوبٍ | لّذِينَ حَفَرُوا اليُحْبَ فَاضْرِبُوا قؤْقَ التاق وَاضْرِبُوا مِنهُ...© 

( ما كَانَ الله معذبهم وهم يَسْتَغْفِرُونَ » 

» وَأَعِدُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَة وَمِنْ رِبَاطٍ الخَيْلٍ ُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله...‎ ١ 
سورة التوية‎ 

١‏ يَوْمَ يحُتى عَلَيْهَا في نَارِ لس هُورَهُمْ هَذَا ما 

ككف ِأنفِكُمْ كَدُوفُوامَا نفع تحن 

ِيَاأيهَا الكو جَاحِدٍ الْكْقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ 3 عَلَيْهِمْ ومَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ.. » 

8 عَْبَهُمْ قافا فى قُلُوبهِمْ إِلَ يوم يَلْقَْنَهُ بمَا أَخْلَقُوا اللّهَ مَا وَعَدُودُ.. 4 


سورة يونس 
ِإِلَْهِ مَزجمك + جِيعًا وَعْدَ الله حَنَّا4 
١‏ قُلْ مَنْ يَرْرُة كُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالَأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلِكُ السَّمعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يخْرجُ 
إن 4 


4 كَالٌ كذ أجيبّث دَعْوَنْكُمَا فَاسْتَقِيما وَلَا كدبِعَان سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ‎ ١ 


سورة هود 
ٍألا نهم يثُونَ صُدُويَهُْ لِيَسْكَخْفُوا مِنْه ألا جين يَسْكَفْهُونَ ِيابهُمْ يَْلَم...» 
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٠الّذينَ‏ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله ويَبْعُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ » 
قَاصْيرْ إن الْعَاقِبََ ِلْمتَقِينَ4 
مداه إزوسثك. مه ره عم ع )كم ده ساس اه ره ه سارصس سس © ره 
« وَيَاقَومْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِيْهِ يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ 
فو 
١‏ يَاقَوْم اعْبدُوا الله مَا لَحُمْ مِن إِلهِ غَيْرُهُ ؛ 
سورة يوسف 


١‏ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْكْمُوهَا 


. 


سُلْطَان...4 


: بره 


ْكُمْ وَآبَاوُكُمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ يها مِنْ 


سورة الرعد 


سورة إبراهيم 
ِلمْخْرِجَ النَاسّ مِنَ الظُلْمَاتِ إل الكُور بإِذْنِ رَبهِمْ إل صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) 
سورة الحجر 
سورة النحل 
١‏ فَهَلْ عَلَ الرْسْلٍ إِلّا البلاغ الْمُِينُ» 
١‏ إِنَّ الله مع الَذِينَانّقَواوَاِّينَ هُمْ حُحْسِئُون» 
سورة الإسراء 
١‏ وان مِنْ طَئء إلا مُميِحُ ند وَلححن لا تَْهُونَ تَنيِيَهُْ» 
( إذَا لأنكفم حَشيَة الإثقاق» 
سورة الكهف 
<الْمَالُ وَالْبَنُوتَ زيئةٌ الحيّةِ ادا وَاَْاقِيَاتُ الصَّاخِحَاتُ حَيْرُ عِنْدَ رَبَكَ تَوَابا... 4 
١‏ وَلقَد صَرََْا فى هَذا القُرْآنِ لئاس مِنْ كل مكل وكنَ الْإنَْانُ أَحْتر... » 
١وَأمًا‏ العام كان أَبوَاهُ مُؤْمَِْنِ مَحَشِيئا أَنْ يُرْحِقَهُمَا ظُفيَانًا وَكُفْرَا » 
(ِوَأَمَا الجدارُ فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِبِميْنِ فى الْمَدِيكة ون خَْقَهُ كير لَهُمَا وكانَ أَبُوهُمَا 
صَاطًِا...» 
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ا 
١‏ قَالَ رب إن وَهَنَ الْعَظُمُ مٍِ هق وَاشْفِعلَ الاش هَيْباوَلمْ أَكُنْ يدُعًا 
0 نا * لذ جنك عَيْا 45 

سورة الأنبياء 


يك رَبّ هَقِيًا4 


١‏ لَوْكَنَ فِيهِمَا آلهَةٌ إلا الله لَمَسَدَتَا4ُ 
(وَما جَعَلْنا لِيَكَرِ مِنْ قَبْلِكَ الخد أن مِتّ فَهُمُ اللِدُونَ» 
١‏ وَتبْلُوكُم بالشَرِ وَالْيْرِفِنْكةٌ » 
0 َا مَاسْأَلوهُمْ م إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ 4 
وَجَعَلّنا مِنْهُمْ أَيِمَةٌ يَهْدُونَ أَمْرنا4 
0 اليُونِ إِذْ ذَهَبَ مُكَاضًِا فَكَلنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ قَتَادَى فى الظُلّمَاتِ أَنْ لا 
له لا أننت سُبْحَائَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الطَّالِيِينَ * فَاسْتَجَيَْا له... 4 
ِوَلَقَدْ كَكبَْا في الرَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكْر أَنَّ الْأَرْضَ يَرِّهَا عِبّادِىَ الصَّايِكُونَ » 
سورة الحج 
مِنَكَأَئما حَرّ مِنَ السّماء مَتَحْطَفُهُ الَيْرُ أَوْتَهوِى به الرَيحُ فى مَكانٍ سَحِيِقٍ» 
سورة المؤمنون 
وَالَّدِينَ هُمْ لأَمَاناتِهم وَعَهْدِهِم رَاعُونَ» 
(يَا أَيّهَا المُْلُ كُلوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَنُوا صَالًِا إن يما َعْمَلُونَ عَلِيمٌ» 
سورة النور 
يها الّذِينَ آمَنُوا لا كتّبعُوا اخْطْوَاتٍ الشَّيْطانِ وَمَنْ يتَيِعْ حْظُوَاتِ المَيْطَانِ إِنّهُ4 
سورة الفرقان 
١وَالَذِينَ‏ يَقُولُونَ رَيّنَا هَبْ لا مِنْ أَرْوَاجنَا ودرا َه أَعْمنٍ وَاجْعَلْنَا للَْْقِينَ 
مَامّا4 


َه 


2 


١‏ كُذَّبَث قَوْمُ وج الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحْوهُمْ تُوحٌ ألا تتقُون» 


و 8 


١‏ الَّدِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاء وَيُوْتُونَ الو9 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» 


وله مميه 


أَجْرَهُمْ مد مَرَتَينٍ يما صَبْروا وَيَدْرَءُونَ بالْحسَتَةٍ السَيّكَةٌ وَمِمَا 


0 وه وهم > 
رو ات 


أده حُْبَبْتَ وَلَكر اللّهَ يَمْدِى مَنْ يمَا يََاءٌ وهو وَهْوَ أَعْلَمُ الْمُْكَدِي ينّ 4 
سورة العنكبوت 
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» وَالَِّيَ جَاهَدُوا ِيئا لَتهْدِيئَهُمْ سْبِلَنَاوَإنَّ اله لمَعَ الْمُحْسِيِينَ‎ ١ 
سورة لقمان‎ 
4 مَا خَلْقُح وَلَا بَعْْكُْ لا كتفي وا حِدَةٍ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ‎ ١ 
) قلا تَعْدَئَكُمْ الحياة الددْيا‎ ٠ 
سورة السجدة‎ 
» كلا تفلم كذ َفْسٌ ما أَحْفى لَهُمْ من ف أَعينِ جَرَاء يما كنُوا يَْمَلُونَ‎ ( 
ألم يَمْدِ لهُْ»‎ 
سورة الأحزاب‎ 
يَأَيَّا التي إن َْللَْا َك أَرْوَاجَكَ اللا آكيْت أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكْتْ يَمِيئْكَ‎ ١ 


وَمَا أَنْمَفْكُمْ مِنْ شَئْءٍ فَهُوَ يخْلِفُهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ وهو خير الرازقين» 

سورة فاطر 
١‏ يَأَيُهَا الكاس إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ قلا تعْرَئَكُمْ اليا الدّنيَا ولا يَعْرَنَكُمْ باللّه 
١‏ إن المَّيْطانَ لَحُحْ عَدُوٌ َاتِّدُوُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُو حِرْيهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابِ 
السَّعِير 4 
١‏ وَاللّهُ الَذِى أَرْسَلَ الرَيَاعَ فَتهِيرُ سَحَابًا قَسْفَْاه إل بَلَدِ مَيّتِ ؟َ 


5 أَوَلَنْيرَ الإمْسَانُ أنَا > خَلَفْتَاهُ مِنْ نُظمَةِ فَإِدَا هْوَ حَصِيمٌ مين ؛ 
(وَمَا ل لا أَعْبُدُ الى قَطرن وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أأَخَِدُ مِنْ دُونه نِهِ آَلِهَة إنْ نْ يُرِدْن...4 


سورة ص 
( قل الحئد ينه وََلَامٌ عَلَ عَِادِه الَِينَ اصْطقى آله حير َم مُمْرِكُونَ ». 
سورة الزمر 


» وَالَِّينَ اخَحَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوِْيَاء مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِِقَرَبُوَا إل الله وُلْتَى‎ ١ 
وَالّذِييَ اجْتََبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إل الله لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَقِْ عِبَادِ)‎ 
ذِينَ اجتنبوا الطاغود يعبدوها وانايوا‎ 
4 أَكَمَنْ كَرَحَ الله صَدْرَهُللإِْلَام فَهْوَ عَلَ نُور مِنْ رَبّهِ‎ ١ 
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أَلَيْين الله كاف عَبْتهُ وَيَكَرْفوئكَ بالديق مِنْ كونة تن يطلل الله قتا له 
ين قاد 4 
سورة غافر 
«اأديق كلوق العنق. ومن حزلة متشرن. حند ا زثيم لسرن به 
وَيَسْتَغْفِرُونَ... 4 
َيَدْلهُ خايئة الأَخْيٍْ وَمَا مق الصدُود 
سورة فصلت 
١كَمَصَاهُنَّ‏ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فى يَوْمَيْنِ وَأَوتى فى كل سَمَاءِ أَمْرَهَا و وَرَينَا السّمَاءَ... 4 
سورة الطور 
١‏ وَالَدِينَ آَمئواوَاتبَعمُمْ ديهم يإيمانٍ أَخَفْا بهم ذرَيْكَهُمْ وَمَا أَلَاهُم... » 
ا 
١‏ قَمَا لهم به من عِلْمِإنْ ينون لا انون انلا يُعْنى م الح يا » 


سورة الحديد 
( سبح لله ما فى السموات والأرض » 


له مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يح وَيُمِيث وَهْوَ عَلَ كل طَئْءِ قَدِيرٌ ) 


<2 


(هو الأول وَالآخِرُوَالَّادِرُوَاْمَايُ» 


١‏ هُوَالَّدَى حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فى سِئَة أَيَامِ استوى عَلَ الْعَرْشٍ يَعْلَمُ...4 


5 


١‏ آمِنُوا بالَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَلَِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ 
(وَمَا آَكُمْ لا مُؤمئُونَ بالله وَالرَسُولُ يَدْعْوَكُمْ لفؤيئوا برَبَكُمْ وَقَدْ أَحَدّ 


(هُوَالَذِى يُتَزْلُ عَلَ عَبْدِهِآ آيّاتِ بَيَئَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلْمَاتٍ إِلَ التُور وَإِنَّ 
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(وَمَا لَكُحْ أَلَّا تُنْفِقُوا فى سَبِيل الله وين مِيرَاثُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْكوي...» 


ن ديهم 


(يَوْمَ كرى الْمُؤْمنِيَ وَالْمُؤْئاتِ يست تُورُهُمْ ين أيْديهمْ وَبأَيْمَانِهِمْ مراكم 
الْيَوْمَ...4 

0 الْمْاقُونَ وَالْمَُافقَات | لسك يي يدك . 
0 وهم ألم تحن مَعَحُمْ فوا َل وَلكِنَحُمْ تلثم أَنْفْسَكُمْ يضفم 
0 5 


وه .6س >و 


َأ يَأنِ للد للراأة قالع فر بهم لدِكرِ الله 4 

١‏ وأ آترااك و له رليك هم ليون لها نه وه لهم أَجْرْهُْ 

ون وَنُورُهُمْ وَا أن حتقزوا دوا اا ولوك أْحَاب الججمم + 

(سَابقُوا إل مَغْفِرَةمِنْ وَبَكُمْ وجَنَّة عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أُعِدْث...) 

(مَا أَصَاتِ مِنْ مُصِيَةٍ فى الْأَرضٍ وَلَا فى أنْقْسِكُمْ إِلّا فى كتابٍ مِن قَبلٍ أن 

ترقا 4 

لين يَْحَلُوَ ويم رُونَ الكَاس بِالْبْخْلٍ وَمَنْ يَكوَلَ من اللّه هُوَ الْعَخُ الحِيدُ » 
فيه يس ديد واف للقاس وَلْلَ اله من يترا وو لَهُ بالْمَيْبِ4 

وولقد أز سَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في دُرَيَتِهِمَا الكبوة وَالْكِتَابَ قَمِنْهُْ مُهْكَدِ...؛ 

( كم قَقَيْتَاعَلَ آثَارِهِمْ يرس سدح 4 

١‏ يا أَيْهَا الَّذِينَآمَنُوا اتقُوا الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَينِ مِنْ رَحمَتِه» 

>20 لعلّاي‎ ١ 


- 
مه و 


اللّهِ يُؤْتِيه...4 
سورة المجادلة 
١‏ لَا د قَوْمَا يُؤِْنُونَ باللّه وَالْيَوْم لخر يُوَادذُونَ مَنْ حَادَّ الله وَوَسُولَهُ وََوْكانُوا...» 
سورة الحشر 
وَتِلْكَ الْأَمْكَالُ تَصْرِيَُا لِلئّاس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُرُونَ » 
سورة الصف 
١‏ كَلَمًا زَاعُوا أَرَاغٌ اللّهُ قُُوبَهُمْ وَالنّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ 4 
سورة الجمعة 
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31 2 - د رلك 5 
( هُوَ الى بَعَتَ فى الْأَمِيينَ وَسُولًا مِنْهُمْ يدلو عَلَيْهِمْ آياِه وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلِمُهُم 
الْكِتَاب...4 


سورة القلم 
( يَْمَ يُحْمَفُ عَنْ سَاقٍِ وَيُدْعَوْنَ ِل الشّجُود قَلَا يَسْتَطِيعُونَ * حَاشِعَةٌ 


سورة الحاقة 
١‏ الْحَاقّةُ * مَا الَْاقّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحَاقةُ4 
سورة المعارج 
( تعرج الملاشكة والروح إليه ؛ 
سورة نوح 
( وَإِف كلما دَعَوْثهُم تعفر لَهُمْ جَعَلُوا أصَاعَهُم فى آدانِهمْ وَاسْتعَْوا ثِيَابهُم...» 
سورة المطففين 
١‏ كلابَلْ َانَ عَلَ كُلُوبِهِمْ ما كوا يَحْسِبُونَ » 
سورة البينة 
١‏ وَمَا أَمرُوا إِلّا لِيَْبدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاء وَيُؤْتوا 
الرّكاة... 4 
سورة الزلزلة 


04 


(قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالٌ دَرَةٍ خَيْرَا يَرهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّ هرا ره 
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فهرس الأحاديث النبوبة 
طرف الحديث 

ما لي أرى أبا بكر عليهِ عباءةٌ قد جلها على صدره بجلالءفقال: يا جبريل 

أتضحكون ولم يأتكم أمان من ربكم بأنه غفر لكم, فقالوا 

سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي ناحية البيت لا أعرف ما تقول 

إذا أصابة مكروه قال: "لا إله إلا هو العظيم الكريم 

وقال: "إن فيهن آية أفضل من ألف 

إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ 

من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 

ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما 

يقول الله تعالى: أنا عند _ظن عبدي بي 

اللهمَ أعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَحَطِكء وَيمْعَاقَاتِكَ مِنْ عَقُونتِكَ 

مَنْ آمَنَ باللهِوَرَسُولهِ وَأقامَ الصّلاة 

في الجَنّةِ تَمَانِيَةُ أَْوَابٍ 

تجية تَحَنٌ يَْمَ الْقِيَامَةٍ عَنْ كَذَا وَكَذَاء انظز أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النّامس؟ 

مَنْ شَهِدَ أنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ 

الَّهُمَ نا تود بك من أَنْ شرك بك شَيْنَا 

أَنْ تؤْمنَ بال وَمَلَائِكتِهِ وَكُتبه وَُسْلِهِ 

مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَهَا أَذْنَابُ حَيْلِ شمْس؟ 

وََكِنِ انْتُوا نُوحَا وَل رَسُولٍ بَعنَهُ الله 

لا تَسْبُوا أَحَدا مِنْ أَصْحَابي 

إِنّ مَوْضِعَ سَوْطٍ فِي الْجَنَةِ خَيْرْ مِنَ الذُنيَا وَمَا فيهَا 

مَا الدُنْيّا في الآخرة إِلّا مِنْلُ مَا يَجْعَلُ 

مَنْ طَالَ عْمْرُء وَحَسْنَ عَمَلْهُ 

المرهِ على دين خليله 

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَُهُ إلا مِنْ تَلَانَِ 

أقلا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا 

أَزتَعْ مَنْ كُنّ فيه كان مَنافًِا خَالِصًا 

طم المشكِين وَامْسَح رَأْسَ الْتتِيم 

قَالَ الله تبَارَِكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَعْتَى الشْرَكَاءٍ عَنِ الشَّرْكِ 
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طرف الحديث 
َمَاذًا تَعهَدُ إِلَيْتا؟ فَمَالَ (أُوصِيكُمْ بتقُوى اللهِ وَالسّمْع وَالطَّاعَةِء وَِنْ عَبْدَا حَبَشِيًا 
إنَّ أَخْوف مَا أَخَافُ عَلَى أُمّتِي 
آيَةُ المُتافِق تَلآثُ: إِذَا حَدَّتَ كُدَبَ 
إِيمَانٌ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ 
ما مِنْ عَبْدٍ مُسِم يَدْعُو لأَخِيه بِظَهْرِ الْحَيِبِ 
كُنْ في الدُنْيَا كَأَتَكَ غَرِيبٌ 
الدُنيَا مَتَاعٌء وَحَيْرُ مَتَاع الدُنْيَا 
إأعا يدنك راقم اله ادق 
َو أن لِابْنِ آدَمَ وَادَِا مِنْ ذَهَبٍ 
يها النّاسُء إِنّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إِلّا طَيَبًا 
قَالَ: "الصَّلآةُ عَلَى وَقْتِهَا" 
ولا أن تَبِطَرَ فرَئِلء لأخَْزتُها 
ِعْمَ الرَخْلُ عَبْد الله [ؤكَانَ يُصَلّي 
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فهرس التراجم والأعلام 
اسم العلم 

ابن منظور 

الخطابئ 

الترراش بن سارية 

الأزهري 

الزمخشري 


الماوردي 
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